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مقدمة 





المقدمة 


شكلت الدراسات القرآنية الأساس الحضاري العربي» فمنها تفرعت علوم العربية 
المختلفة» وعليها تأسست أصول البحثء وبها أخذت مناهج التفكيرء ذلك أن (الكلام 
الإلهي) فاق عقول سامعيه» وامتلك مدارات تفكيرهم» فجهدوا الى دراسته وتعلمه. 
واكتشاف أسرار تعبيره وأسلوبه. ومازالت الجهرد تترالى والإسهامات تتعدد؛ والأفكار 
تتراكم, وكلها تسعى الى فهم معانيه. وإدراك دلالاته. واستشراف آفاقه, فكان أن كثرت 
رجوه إعجازه كثرة أوجبت إفرادها بكتب, وتنوعت تنوعاً يشير الى اختلاف الثقافات 
والأقوام. 

ومهما يكن» فالوجه البلاغي من الإعجاز كان مناط التحديء حين تلا الرسول 
الكريم َي أول القرآنء فأعجز الناس أن يأتوا بسورة من مثله, وتمت الغلبة للحق» وبان 
السراط المستقيم لأولي الألباب» والوجه البلاغي من الإعجاز يتجدد, الآن؛ بتجدد البحث 
فيه ومعاودة دراسته, إذ هو يعمّق إيمان المسلم بكتابه. ويزيده اطمئنانا كلها ات اناق 
ريوسّع مديات وعيه وآفاق تفكيره» كما أن فيه ظواهر حرية بالبحثء بالإفادة من مناهج 
الدراسات المعاصرة. وذلك كدراسة البناء الكلي للقرآن الكريم ودراسة بناء السورة فيه 
ردراسة القران الكريم بو صفه جنا من الكلام, يخرجح عن أجناس الكلام المألوفة» وغير 
ذللن كيو 

هذه أبحاث تسعى الى دراسة الوجه البلاغي من القرآن, بالمنهج البلاغي الذي 
أرسى قراعده علماء البلاغة العربية. وكذلك بتوظيف بعض الأفكار الحديئة توظيفاً يخدم 
التعبير القرآني. فكانت فكرة البحث الأول (الأصل والعدول. بحث في المجاز القرآني)» 
تقوم على أن مفهوم الحقيقة, في الدراسة البلاغية, هو الأصل الذي انبثق منه المجاز, 
فالمجاز هو عدرل عن أصلء واتساع في التعبيرء وبذا تدخل فيه مرضوعات, جعلها 


أبحاث في بلاغة: القرآن الكريم 


البلاغيون المتأخرون خارج مباحث المجازء كالحذف والالتفات, والتعبير عن المفرد 
بالجمع» وبالجمع عن المفرد وغير ذلك. واهنم المدخل الثاني (دلالة البيان القرآني) 
بدراسة مصطلح (اليان) في الثقافة العربية» ثم برصد استعمالات المصطلح في بيئة 
الدراسات القرانية. حيث كان البيان يرادف مصطلح (البلاغة), وذلك خارج عن جعل البيان 
أحد علوم البلاغة. وأوضح البحث الثالث (الفصاحة وفصاحة القرآن الكريم) مفهرم 
الفصاحة» كما تداوله العلماء في اللغة. وفي الاصطلاح وقد اختلفوا فيه اختلاف مناهجهم 
في البحث» فمنهم من اتبع منهج علماء الكلام. ومنهم من اتبع منهج الأدباء الكتّاب. وهم 
يوجهون عنايتهم نحو الجانب الصوتي من الأسلوب القرآني, لبيان تأثيره في نفوس متلقيه. 
وقد استحوذت نظرية النظم. في البحث الاسلوبي المعاصر» على اهتمام الباحثين. وطبقوها 
على الأجناس الأدبية المختلفة, وتحصّلوا على نتائج باهرة» ونظرية النظم هذه جتدهاء من 
قبل» وطبقها علماء الإعجاز, وألمحوا الى أنها مناط التفاوت في الأساليب وأنها هي 
الأساس في الإعجان رهي تبدأ بأوائل الدراسات القرآنية» وتصل الى عبد القاهر الجرجاني 
الذي رسّخ أصولهاء ووسع تطبيقهاء فصارت تقترن به» ومضى العلماء بعده على نهجه. وقد 
تكفل البحث الرابع (النظم المعجز ونظرية النظم) بشصيل ذلك.ونظر البحث الخامس (نظرة 
في البديع القراني) الى مفهوم البديع» كما أشار اليه ابن المعتز في كابه(البديع)» وفي هذا 
البحث محارلة لفصل دلالة المصطلح من فكرة (التحسين الزائد) التي ألحقت به فيما بعد 
ودراسة البديع ضمن سياق الآيات والمعاني التي استدعته. 

أرجو أن تكون هذه الأبحاث إضافة متواضعة على المكتبة القرانية, ولله ‏ وحده ‏ 
الكمال. 
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الأصل والعدول 
بحث ف المجاز الفراني 


في المجاز القراني سعة وعمق» يمكن للدراسات الحديثة أن تفيد منهما كثيرء فالسعة 
في خحروح المجازات القرآنية من التقسيم الثنائي الضيق للمجاز» على أنه عقلي أو مرسلء إذ 
جعل علماء الإعجاز كل ما حرج عن أصله مجازأء وهم يمثلون لذلك بالحذف والالتفات: 
والتعبير عن المفرد بالجمع» وعن الجمع بالمفرد وغيره» واصطلحوا مصطلحات اخرى 


كالانحراف أو الانزياح. 


والعمق في أن المراد بالمجاز في القرآن لا يقتصر على النقل المجرد للكلمة مما 
استعملت فيه أصلا إلى غيره» وإنما يراد به التصوير أو التخييل؛ ففي التعبير المجازي صورة 
متدخيلة. توحي بالدلالة إيصاى ولعل هلا ما تعنيه الوظيفة الشعرية في الأدنه: 


إن بحث المجاز لم ينضج إا نفك أن مك بأسهامات متعدده ءا بسیبویه» ومن لي 
طبقته من اللغويين الأوائل الذين فتحوا الباب أمام تطوره» ثم أضاءت طريقه جهود أبي 
عبيدة في (مجاز القرآن)» وابن قتيبة في (تأويل مشكل القرآن)» والعران عي اماد فين 
(الإشارة إلى الإيجاز) وكذلك جهود علماء الإعجاز الذين جعلوا المجاز وجها من وجره 
الإعجاز القراني. 


ولمد ننه هؤلاء على فكرة الأصل والعدول عنه التي تشكل الاعاش في دراسة المجان 
وأفاضوا في بيانها لاستخلاص مزية المجاز» وهي تعد الآن عنصراً مهماً في الدراسات الأسلوبية 
الحديثة» فلا شك في أن الرجوع إلى جهود أولعك العلماء يثري البحث المعاصر» ويمده بأسس 
منهجية» تعينه على تحليل النصوص واستكشاف جماليتهاء وهذا ما تسعى إليه هذه الدراسة. 


أبحاث في بلاغة: القرآن الكريم 
المحاز لغة واصطلاحا 


المجاز في اللغة من جزت الطريق جوازاً ومجازاء والمجاز المصدر والموضه'. فالكلمة 
تدل على القطم والسلوك سواعَ أكانت بمعنى المصدر من جزت الطريق ا أم من اسم 
المكان الذي يسار فيه» فالمجاز إذن» يتضمن معنى الانتقال. 


وقد أخذ البلاغيون بهذا المعنى» واستعملوه للدلالة على نقل الألفاظ من معنى إلى آخر 
قال عبد القاهر الجرجاني: وأما المجاز فقد عوّل الناس في حدّه على حديث النقل» وأن كل 
لفظ نقل عن موضعه فهو مجاز”. وعرفه بأنه مفعل من جاز الشيء يجوزه. إذا تعداه. وإذا 
عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة» وصف بأنه مجاز» على معنى أنهم جازوا به موضعه 
الأصلي» أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا20. 


والمجاز أو الاتساع سمة ملازمة لكلام العرب قبل الإسلام» وجاء القرآن الكريم على 
سننهم في التعبير بلسان عربي مبين» فأخذ المجاز منه شطر الحسنء لما فيه من دقة في التعبير 
وإخراج المعنى بصفة حسية» تكاد تعرضه أمام العيان» لهذا قيل فيه: إنه فصل مهم كبير من 
علم البيان» بل هو علم البيان بأجمعه» فإن في تصريف العبارات على الأسلوب المجازي فوائد 
كب 4(3), 


وقد سبق إلى المجاز سيبويه» إذ كان يشير إلى السعة في الكلام» ويريد به التعبير 
غير الحقيقي””2' وسماه الفراء الإجازة؟» وشاعت كلمة (المجاز) عنواناً لكتاب أبي عبيدة 
(مجاز القرآن). ولكن مفهومه لم يكن قسيماً للحقيقة؛ أو مقابلاً لهاء وإنما أراد به طرق 
التعبير ومسالكه المختلفة» كما استعمله ابن قتيبة بمفهوم واسع» فهو يشمل عندف 
الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار وغير 


(1) لسان العرب: جوز. 

(2) دلائل الإعجاز: 66. 

(3) أسرار اللاغة: 356. 

(4) الصورة الفنية: 159. 

(5) الكاب 1: 53. 

(6) مماني القران للفراء 3: 270 271. 
(7) مجاز القران (مقدمة المحقق: 19). 
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ذلك" ثم أحذ بالتحديد منذ القرن الثالك الهجري في دق ال2 
ورفد البحث في الحقيقة والمجاز أمران: 
الأول: البحث في أصل التوحيد وهو أحد أصول الدين. 
الثاني: البحث في كيين 


والمجاز عند علماء الإعجاز ميدان فسيح» سعوا فيه إلى الكشف عن وجوه البلاغة 
المعجزة» لأنه حقيقة واقعة في كلام العرب وفي القرآن الكريم» وهي تحفل بألوان مختلفة مئه 
وإذا كان العلماء القدامى لم يتحدثوا في تفصيل هذه الالوان تحت مصطلحات بلاغية محددة 
فإنها كانت على الرغم من ذلكء أسلوبا بليغا معروفا. 


المجاز عند اللفوسين الأوائل 

إن الرجوع إلى اللغويين الأوائل يفيدنا في بيان الأرضية الصلبة التي اعتمد عليها القائلون 
بإعجاز المجاز القرآني» ومنهم أبو عبيدة في (مجاز القرآن) ومعروف أنه لم يعن بالبحث في 
إعجاز القرآن» ولم يظهر تفرد أسلوب القرآن عن أساليب كلام المرب» وإنما كان همه في 
تخريج مجازات القرآن على مجازات العرب» ولم يستعمل أبو عبيدة مصطلح المجاز بمعناه 
الذي استقر عليه فيما بعد في كل موضع من كتابه» فكان إطلاقه للمصطلح. يتفاوت بين دلالته 
على النقل في استعمال اللفظ بعلاقة» ودلالته على غير هذا. 


فمن الأول قوله تعالى: «وَأَرْسَلنَا أَلكَمَآهَ عَلِم يَدَرَار4”*). فال أبو عبيدة: مجاز السماء 
ماهتا جا ال رال جنا را تى ماق أى تن لن را هااا السا أ ا 
)5( : 1 ا 
المطر . وهذا من المجاز المرمل بحسب مفهوم النقل في المجاز. 


, E سر مو مر صر اص م ص‎ - a 
ومن الثاني قوله تعالى: ون عاد هَيِددَيِمُ َه يد“ تال أبو عبيدة: فمن عاد فإن‎ 





(1) تأويل مشكل القرآن: 15 _ 16. 

(2) الإيمان: 84 والبلاغة تطور وتاريخ: 56. 
(3) الأسلوب في الإعجاز البلاغي: 135. 
(4) سورة الأنعا الآية: 6. 

(5) مجاز القرآن 1: 186. 

(6) سورة المائدة, الآية: 95. 
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الله ينتقم منه''". فالمجاز هنا يدل على التفسير والشرح. 


والملاحظ أنه أكثر من إطلاق المصطلح في المعنى العام یق كل ماخر 
معدل عن أصلء ومنه التقديم والتأحير» كما في قوله تعالى: فا ألا عَلَهَا الما هرت 
وریت 2 قال: 1 راد رت ات 


o 


- 0 كما (في رأيتم) من قوله تعالى: إِقَ 6 4 عر 53 وال 
لمر رايم لي يريك 4 قال: أعاد الرؤية» وجعله من مجاز المكرر للتوكيد”5». 


ومنه د وهو نوع من التشبيه» كما في قوله تعالى: وا aS e‏ 
ع جرف ار بار E‏ ج ال وشار الآرة جا 00 لان ما نوه على 


ارق الك ابا قن القاء: الي هوه على : انكر الان فهو غل كنا مر نيه وهو ا 


یجرف من سيول الأوذية فلا يثبت البناء عليه 

a:‏ گنا في ترك تعالى: حي لدا 5 رفك نوها َكَالَ هر خزتا 
1 م اتا کیچ ل: هذا من مجار ما کت عن یره السفاة 
عه 0 كي 


ولم يمتصر تخريج مجازات القران على أبي عبيدة فقد اا معه لغويان» ألما في 
معاني القرآن هما الفرّاء والأخفش الأوسط وقد حرجا المجاز القرآني تخريج أبي عبيدة» من 
ذلك فول أبي عبيدة: ومن مجاز ما جاء من لفظ - خبر الحيوان والعرات على لفقا ” 0 


3 تعالى: مم أسترهة إل ال بع ناز كان ا وليف اننا لما أذ ها 6لا أن 
طابييي “"“. وهذا مجاز الموات والحيوان الذي يشبه تقدير فعله بفعل الآد. e‏ . وقال 


(1) مجاز القران 2: 139. 
(2) مورة الح الاية: 5. 
(3) مصاز القران:1: 12. 
(4) مورة يوسف الآية: 4. 
(5) مجاز القران 1: 12. 
(6) مورة التوبة الآبة: 109. 
(7) مجاز القرآن1: 269. 
(8) مورة الزم الاية: 73. 
(9) مجاز القران 1: 9. 
(10) مورة فصلت, الابة: 11. 
(0) مجاز المران 1: 10. 196. 
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الأصل والعدول بحث في المجاز القراني 


الفراء: ولم يقل طائعتين» ولا طائعات» ذهب به إلى السماوات ومن فيهن» وقد يجوز: أن تقولا 

ران انها لعن أتينا يكرد E‏ ا E‏ وقریب ت 0 الأخفة 
ب م r‏ 5 )2( 

لا أطاعوا ساروا کن يعقل 3 

وفلة اا إجماعهم على مجاز قوله تعالى: «الدِنَ قال لهم ا إن الاس فد جمعوا 
4 إذ إن ر الأولى تعني واحداء فهذا مجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع الذي 

وقد يختلف الثلاثة في تفسير الأية بحسب المجاز الذي يراه كل واحد منهم» ففي قوله 
رمل لن كيرا َل الى می يا لا بم إلا دعا ونداة مم بكم عى 

22 عقون ”2 . 

0 4 عبيدة: ومن مجاز ما وقع على المفعول وحوّل إلى الفاعل قوله: كمل الى 
نن يا تا ...4 والمعنى على الشاء المنعوق به» ومحوّل على الراعي الذي ينعق بالشاي 
لان دونه ووفم المعنى على المنعوق به» وهي الغنم. .. والعرب تريد الشيء» 
فتحوله إلى شيء من سببه» يقول: اعرض الحوض على الناقة» وإنما تعرض على الحوض”". 
فهو يرى المجاز في القلبء أي إن المراد تمثيل حال الذين كفروا في دعائهم الأصنام» وهي 
لا تعقل» بالغنم التي لا تفهم دعاء الناعق» فأضاف سبحانه وتعالى المثل الثاني إلى الناعق» وهو 
في المعنى مضاف إلى المنعوق به على مذهب العرب في القلب“. 
ذهب إليه أبو ع أن الام الجا بلجا فال تضوف ال إلى 0 


كُتْرُوا وإضافته في المعنى إلى الوعظ» كقولك: مثل وعظ الذي كفروا وواعظهم كمثل 


(1) ععاني القران للفراء 3: 13. 

(2) .شوزة وتف الا 4 

(3) معاني القرآن للأخفش الأوسط 1 :80. 

(4) سورة ال عمرانء الاية: 173. 

(5) مجاز القران 1: 9 ومعاني القرآن للفراء 1: 247 ومعاني القرآن للأخفش 2: 367. 
(6) سورة البقرق الاية: 171. 

(7) مجاز القران 1: 12. 63. 

(8) مجمم اليان 2: 255. 
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اٹ في بلاغة: القران الكريم 


الا ا ع ی ا اه كما تسن على 
٠‏ )0( 

الا 

مير . 


وتابعه الأخفش الأوسط في الحذف فقال: إنما هو مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل 
الناعق والمنعوق به» فحذف هذا الكلام» ودل ما بقي على معناو( . 


وهذه أمثلة قليلة وغيرها كثير”©؛ وهي تفسر مجازات القرآن بأنها عدولات عن أصل 
وبانها من سنن العرب في الكلام. 


ويلتقي ابن قتيبة مع أولعك العلماء إلا أنه استثمر المجاز في وجهة تختلف عن 
وجهتهم» إذ جعله سلا حا للدفاع عن القرآن. وبيان فضله وسد الذرائع أمام المناوثين» وقطع 
أطماع الكائدين“. وربط الإعجاز بالمجاز من خلال أمرين: الأول: أن المجاز مبدأ طبيعي في 
لغة العرب» فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع المجاز ما أوتيته 
)5( 
و 


الثاني: أن القرآن نرل بمجازات العرب نفسهاء حيث إن في مجازاتها - وهي طرق القول 
وماخذه ‏ الاستعارة والتميل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار 
والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع؛ والجميع خطاب 
الواحد. والواحد والجميع خطاب الاثنين... وبكل هذه المذاهب نزل القرآن“., 


ويلاحظ أن كلمة المجاز عنده تخلصت من معاني الشرح والتفسير» واقتصرت على 
العدول؛ أو الخروج عن التعبير الأصلي إلى تعبير فضي فيه فضل تأئق لغرض خاص» يقصد إليه 
لإثارة العواطف وتنبيه الوجدان نضلا عن إظهار المعاني". 


(1) معاني العرآن للفراء 1: 99 100. 

(2) معاني القرآن للأحفش 1: 48. 

(3) بنظر في التقديم والتأحير مجاز القرآن 1: 12 ومعاني القرآن للأخفش 2: 304 -305. رفي القلب: 
مجاز القرآن 2: 110 ومعاني القرآن للأخفش 1: 134 رفي الالتفات: مجاز القرآن 1: 11 ومعاني 
القرآن للأخفش 1: 176. 131. 

(4) تأويل مشكل القرآن: 132. 

(5) نفسه: 20. 

(6) نفسه: 20 21. 

(7) أثر القرآن في تطور النقد المربي: 122. 
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الأمل والعدول بحث في المجاز القرآني 


وقد وجدنا الباحثين المعاصرين يذهبون فى دلالة المجاز عند ابن قثيبة مذاهب مختلفة 
فمنهم من حكم تقسيمات البلاغيين المتأحرين ا إن 0 عنده تتسع لمعنى الكناية". 
ومنهم من وجد أن ابن قتيبة يعد كل ألوان البلاغة قاطبة من المجاز”*©: ولكننا نلاحظ أن ابن 
ية ادل في المجاز. كل ها كان ما عن ال اي يك ل لاي لضاني 
حرص أسلوب القرآن عليه» للتأثير في نفوس منلقيه» مثل ذلك الاستعارة؛ وهي أن تستعير 
لکل فضا مكان الكلينة ذا كان النسعى ها تسيب من الال أو جاورا لها أو 
فشاكلا كا ق على و كلت قن ا إل التكوق ول 
ينْتَطِبمْرنَ 0”409. قال ابن قتيبة: أي عن شدة من الأمرء وأصل هذا أن الرجلء إذا وقع في 
أمر عظيم» يحتاج إلى معاناته والجد فيه» شمر عن ساقه» فاستعيرت (الساق) في موضع 
الد 


وهذه الآية شاهد على النوع الأول» أي ما كانت الكلمة فيه مكان الكلمة لسبب» 
والمراد بعلك الاستعارة التعبير عن هول الاش وسدئه وعظم الخطب وفظاعته» لأن ص عادة 
اقاس أن ر غ ترم فة الأمور الها كرد تمي الديول عند ذلك سكن 


ومنه المقلوب» وهو يشمل أنواعاً كثيرة تتصل باللغة والتصريف 0 منها أن 
يقدم ما يوضحه التأخير» ويؤخر ما يوضحه التقديم» كما في قوله تعالى: قلا عسي اله 
: حك وعد رش أي مخلف رسله وعذهء لأن الإحلاف قد يقع بالوعد كنا يقع 
بالرسل» فتقول: أخلف الوعد وأخلفت الرسل”“. والأصل أن يقال: مخلف رسله وعده. 
بتقديم المفعول لاني لأن السياق يقتضي ذلك؛ ليعلم أن الله سبحانه لا يخلف الوعد 


أصلاء ثم قال «ورسَلم» ليؤذن أنه إذا لم يخلف وده اعد ولب ن انه اف 


(1) المجاز في البلاغة العرية: 74. 
(2) أثر النحاة في البحث البلاغي: 1 
(3) سورة القلم الآية: 42. 
(4) تأويل مشكل القرآن: 193. 
(5) تلخيص البيان في مجازات الغران: 1 
(6) أثر النحاة: 186. 
(7) سورة إبراهيم الآية: 47. 
(8) تأويل مشكل القرآن: 193. 
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أبحاث في بلاغة: القرآن الكريم 


الوعدء فكيف يخلفه رمله الذين هم خيرته وصفوته". 

ومنه الحذف والاختصارء وعد ننه أنواغا تشمل حذف الحروف والكلمة والجملة» وهي 
كلها على تقدير أصل محذوفء من ذلك أن يحذف المضاف ويقام المضاف ب مقامه» 
ويجعل الفعل له» كقوله تعالى: # وسل ألقَرْيَةَ الى ڪا فبا . أي: سل هلي“ . 

ومن ذلك أيضاً أن يأتي الكلام مبنياً على أن له جواباً» فيحذف الجوا سيا لعلم 
المخاطب به كقوله تعالى: وو أن ا به 
الترق ل ك آلا ا a‏ 


ومنه تكرار الكلام والزيادة فيه كتكرار قوله تعالى: مي مالا ريک تبان 40 
في سورة الرحمن» فذلك لأن القرآن نزل بلسان العرب» وعلى مذاهبهم» ومن مذاهبهم التكرار 
إرادة التوكيد والإنهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز*“. 

إن ما ذكره ابن قتيبة إجمال لوجه التكرار في سورة الرحمن» وهناك تفسير لكل تكرار 
E‏ 

وأما تكرار المعنى بلفظين مختلفين فلإشباع المعنى والاتساع في اللفظء كقوله تعالى: 
فيا نَكهة ول وَريَانُ4”*'. والنخل والرمان من الفاكهة» فأفردهما عن الجملة التي أدخلهما 
فيها؛ لفضلهما وحسن موقعهما””". 

ومنه الكناية والتعريض» ومن الكناية عنده أن تكني عن اسم الرجل بالأبوة اشرب ف 
الدلالة عليه» أو لتعظيمه في المخاطبةء وقيل: إن كانت الكناية للتعظيم» فما له كتى أبا لهب 
ني قوله تعالى: تبت يدا أبى لهي" وهو عدوه وسمّي محمد وهو وليه ونبيه؟. 


(1) الكثاف 2: 384. 

(2) سورة يوصف؛ الآية: 82. 

(3) تأربل مشكل القرآن: 210. 

(4) سورة الرعدء الآية: 31. 

(5) تأوبل مشكل القرآن: 223. 

(6) نفسه: 235. 

(7) درة التنزيل: 463. 

(8) سورة الرحمنء الآبة: 68. 

(9) تأويل مشكل القرآن: 240 وينظر الكشاف 4: 50. 
(586)تغورة اليف آي 1 
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الأصل والعدول بحث في المجاز القراني 





وأجاب ان العرب ريّما جعلت أمسم الرجل کنیته» فكانت الكنية هي ا 

ولا شك ي ل هلدا ن معزى الكناية الاصطلاحي؛ ولكنه يفيد نأ لي نو ضیح لاان 
الذي أقام ابن قتيبة بحئه للمجازات عليه فالآصل فى هذه الكناية هو الاسم ثم عدل عنه 
لغرض. 

ف أيضا قوله تعالى: ورم ص لطم عن 1ه كدرل ملق O‏ ت 
الول سيلا © بوي بى لر أذ فلاكا علبلا . إذ إن المراد بالظالم كل ظالم في 
العالم. وراد بقللاك 53 من أطيع بمعصيه الله وأرضي ا 

وأما التعريض» وهو خلاف التصريح فإن العرب تستعمله ني كلامها 7 فتبلغ أرادتها 
ELE‏ د کت نا ب نكا ع ' 7 یں نگ يتنا بالق 
1 دنل لم قال: إن هذا نی لم َم شرن ن نحم مه وى وم 0 1 كيلا ورف ف 
ّا“ . وإلما هو مثل ضربه الله سبحانه له وررّى به عن النساء بد كر العا . 

وذكر ابن قتيبة كذلك» من المجاز مخالفة ظاهر اللفظ معناه, وض هذا المبحث كثيرا 
من الأساليب التي لم يدخلها المتأخرون في مبحث الحقيقة والمجازء وإنما توزعت على أبواب 
البلاغة الاخحرى من ذلك الدعاء على جهه الذم والجزاء عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان 
مختلفان» والمعاني التي يخرج إليها الاستفهام والامر. 

وابن قتيبة يفيد في ذلك كله ممن سبقه من اللغويين وتظهر إفادته واضحة من أبي عبيدة 
في 0 الى يراد به الا 5 تول تعالى حكاية عن بن النبي الكريم: وتا أَرَلْ 


(1) تأويل مشكل القرآن: 256. 

(2) سورة الفرقان: الأيتان: 27 28. 

(3) تأويل مشكل القرآن: 260 . 262. 
(4) صورة ص الاية: 22. 

(5) تأويل مشكل القرآن: 267-266. 
(6) نفه 275. 277. 279. 280. 

(7) سورة آل عمران, الآية: 63. 

(8) صورة الأعرافء الآية: 33. 





أبحاث في بلاغة: القران الكريم 


وكذلك في الوا حد الذي يراد به الجمع كقوله تعالى : E‏ نلا 00 رفي الالتفات 
3 > ما 1 
كما في قوله تعالى: حى ال Cog‏ أ ١‏ 
يبدو مما قدمناه أن فهم المجاز على هذا النحو كان سائداً في الدراسات اللغوية الأولى 
التي انطلفقت من القرآن الكريم» فكان أبو عبيدة من أوائل من أذاعوا المصطلح وكتابه (مجاز 
القرآن) أقدم مؤلف وصل إلينا بهذا العنوان» وبقي مفهرم المجاز فيه عاماء ووافقه على عموم 
دلالة المجاز خعلفه ابن فته وهو موحود أيضا عند عالم معاصر اين عيدفق وهو الفراء وكانث 
مثله مهتما بالنص القراني 57 


المجار عند عبد القاهر الجرجاني ومنابعيه 

انعطف بحث المجاز انعطافاً واضحاًء فيما كتب الشيخ عبد القاهرء فصورة المجاز عنده 
تختلف عن صورته عند من سبقه» فهو الذي جعله نوعين المجاز اللغوي والمجاز العقلي”', 
ع إلى اتساع المجاز وتفننه لا إلى غاية؛ أي إنه مع الأحذ بالتقسيم على نوعين؛ يق 
بوجود أنواع اخري لا تدخل في تقسیمه» وقد قال في فصل من کتابه ل او خر 
(في اللفظ بصلق والمراد به غير ظاهره) قال: اعلم أن لهذا الضرب اتساعاً وتفننا لا إلى غاي 
اله ع Tl ENE a‏ 

ويلاحظ أنه أنكر أن يكون المجاز قائما على مجرد النقل. أي N NE‏ 
فيه إلى استعمال آخخرء فقد عؤل الناس في حد المجاز على حديث النقل» وأن كل لفظ نقل 
عن موضوعه فهو مجاز“. وهذا يعني أنه يرى أن ذلك غير دقيق؛ لأنه يؤول بالمجاز إلى عمل 
لغوي بحت . ولكن ربما كان يشير في هذاء إلى جهد اللغويين الأوائل عند بحثهم مجازات 


(1) سورة الح الاية: 5. 

(2) تأوبل مشكل القرآن 281 284 مجاز المرآن 1: 9 

(3) :سورة رالةك 222. 

(4) تأوبل مشكل القرآن 289 ومجاز القرآن 1: 11 وينظر كذلك تأويل مشكل القرآن 293 ومجاز الفرآن 
1: 9. 

(5) التفكير البلاغي: 40. 

(6) أسرار البلاغة: 376. 

(7) دلائل الإعجاز: 66. 

(8) نفسه. 

(9) اللاعة تطور التاريخ: 184. 


20 


الأصل والعدول بحث في المجاز القرآني 





القران الكريم» وهم يدون على الق انات في بيان طبيعة التجوز. 

وصارت الحقيقة عنده كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع الواضمع» وإن شئت 
تلت: في مواضعه» وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره» وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما 
وضعت له في وضع واضعها؛ لملاحظة بين الثاني والأول. ومعنى الملاحظة هو أنها تستند في 
الجملة إلى غير هذا الذي تريده بها الآن... فكل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على 
ما هو عليه العقل» وواقع موقعه منه فهى حفيقة» ولن تكون كذلك حتى تعرى من التأول. اما 
حد المجاز فهو كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه من العقل لضرب من التأول 
ا( 
لهي جار . 

وهذا يبين أن المجاز يقع في المفردء وفي الجملة» وقد عاد عبد القاهر إلى إيضاح هذا 
حین قال: إن المجاز على ضر بيسن : مجاز من طريق اللغه, ومحاز من طريق المعنى 
والمعقول. وهذا ما شاع بين العلماء الذين اقتفوا أثره كالرازي*» والسكاكى * 


25) 


والقزويني 

إن ما بدأه الشيخ عيد القاهر وما انتهى إليه سراح تلخیص القزوينى› صار ٿيا من علم 
ا بحسب تقسيم البلاغة على المعاني والبيان والبديع» اما المجاز المراني نقد ظل متسعا 
لانواع اخرىء وإن علماء البلاغة المتاخرين بحثوا كثيرا من المعاني المجازية في غير بحث 
المجاز من علم البيان؛ وذلك لأنها جاءت في أماكن لا علاقة لها بعلم البيان في نظرهمى 
كبحث الخروج على مفتضى الظاهر» ومعاني الفنون الإنشائية وبعض فنون البديع» رهي شي 
الامل. تختص بيحث الا 


الإعجاز في المجاز 


إن أساس الربط بين المجاز والإعجاز البلاغي ينضح في كون المجاز القرآني طريقة 
خاصة في إيقاع المعاني في النفس» تحدث تأثيراً وهزةً لا تحدثهما العبارة المجردة أو التعبير 


(1) أسرار البلاغة: 324. 325. 355. 356. 
(2) نفسه. 
(3) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 167. 
(4) مفتاح العلرم: 172. 
(5) الإيضاح في علوم البلاغة 2: 268. 
(6) القزويني وشروح التخليص: 403. 
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أبحاث في بلاغة: القرآن الكريم 


الحقبقي» كما أن في العبارة المجازية مرونة تستوعب شتى المعاني”''» وهذا ما يفسر المغزى 
من إجماع العلماء على أنه لو سقط المجاز من القرآن. سقط منه شطر الحسن”*'. ومن هنا 
غد المجاز وجهاً من وجوه الإعجاز”0. 

من ذلك المجاز في قوله تعالى: اير كديع مايقو 6“ حيث وصف تعالى 
الناصبة» وهي شعر مقدم الرأس» بالكذب والخطأ على الإسناد المجازي» وهما في الحقيقة 
لصاحبهاء وفي المجاز من الحسن والجزالة ما ليس في قولك: ناصية كاذب تخخاطوه50؟. 


ويتضح لنا وجه الحسن والجزالة من العدول عن التعبير الحقيقي» أي ناصية كاذب 
حاطو إلى ما جاء عليه أسلوب القرآن من لجار وذلك لان التعبير المجازي دقيق في تصوير 
مشهد التعذيب» موح بذلك المشهد إيحاءً يقع في النفس» ومن جانب آخحر وردت الآية في 
سياق الكلام على وعيد أبي جهلء لأنه كذب وتولى عن الإسلام قال تعالى: 3 بن ل ن 
تنما لامي“ فتوعده تعالى بتعذيبه بجره من ناصيته» ودفعه بها إلى النار"” فالكلام على 
الناصية» وليس على صاحبها؛ إهانة واستخفانا”؟'» وكان في وصف الناصية بالكذب والخطأ 
اقتضاء للسياق» أي لما ذكر تعالى الجر بالناصية, أضاف الفعل إليهاء فكان المجاز معبراً ضمن 
سياق الاية» عن معنى دقيق لا تؤديه الحقيقة. 

ومن ذلك المجاز في فوله تعالى: ما بحت متهم 4”* قال عبد القاهر: ومن الذي 
يخفى عليه مكان العلو» وموضع المزية دصر الفرقان بين قوله تعالى: هنما ريحت 
رتهم وبين أن يقال: فما ربحوا في تجارتهم". وهو يريد بيان الفرق بين العبارتين("'". 
بمعنى أن التعبير المجازي هو على ما فيه من معنى دقيق» لا يؤديه التعبير الحقيقي. 


(1) الصورة الفنية: 159, 

(2) البرهان للزركشي 2: 255. 
(3) الإتقان في علوم القرآن 3: 109. 
(4) سورة الملقء الاية: 16. 
(5) الكشاف 4: 272. 

(6) سورة العلى الأية: 5 

(7) الكعاف 4: 272. 

(8) مجمع اليان 10: 659. 
(9) سورة القرة الآية: 16 
(10) دلائل الإعجاز: 265. 
(11) نفسه: 427. 429. 
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وذلك لان الاية في سياف الكلام في بيان حال الكفار وخحسرانهې ج اندلا بالهدى 
الضلالة. قال تعالى: GER:‏ لذي اشرو الله ا . فوصفهم 9 اختاررا 
الضلالة على الهدى» واستبدلوها به على سبيل الاستعارة” ثم حكم سبحانه على مصير ما 
اشتروه بالخسرانء فقال: هما رَحّت مره ويلاحظ أنه سبحانه أخبر عنهم بعملية الشراءء 
ثم حكم على مصير ذلك الشراء بالخسران» فناسب إسناد الفعل (ربح) إلى التجارةء لأن الكلام 
المتقدم فيه إشارة إلى الشراء» وهو من التجارة؛ قال الشريف الرضي: وإنما اطلق سبحانه» على 
أعمالهم اسم التجارة» لما جاء في أول الكلام بلفظ الشرى» تأليفاً لجواهر الكلام وملاحمة بين 
أعضاء الكلاء77. 


أصل المجار 0 عنه 
لکل ت جا م الحقيقة ‏ وهي أصل الدلاة على المعنى في اللغة؛ أو أصل الكل کاو 
وذهبوا في كشف الاصل مذاهب» فمنهم من قال: يتعلق الوضي أي وضع الألفاظ 
مسمياتهاء بمسالة نشأة اللغة» فالوضع الأول معناه النشوء الأول للغة... وأن التعرض للوضع 
اللغوي معناه التعرض لنشأة اللغة» ولكننا لا ندري متى وكيف نشأت اللغة» ولما كان الأمر 
كذلك فقد صار من المتعذر معرفة الوضع اللخوي الأول50©. 

ومنهم من ذهب إلى أن الموضع الذي يقول به عبد القاهر وضع منطقي بحت... فلا 
شد الب اغات يتلو وضعاً سابقاً عليه لأن الجماعة اللغوية لا تسمي اشام واس 
الماهيات والمقولات الط 

ومنهم من ذهب إلى ضرورة التفريق بين مجازين: مجاز التبس بنشأة اللغة» وأمره مضمر 
في ليل بهيم؛ ومجاز زهب إليه البلاغيون» وبين أيديهم لغة ناضجة طبعة» IL‏ وسائلهاء 
واک طرائق الإبانة فيها فيهأ 0 


(1) سورة البقرةء الآية: 16. 

(2) الكشاف 1: 190. 

(3) تلخيص البيان في مجازات القرآن: 114. 
(4) الصناعين: 276, 

(5): اا اا 2 27 

(6) المجاز في اللبلاغة العرية: 203. 205. 
(7) التركيب اللغوي للأدب: 24. 
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ولكن النظرة المتأملة تؤدي بنا إلى القول: إن العلماء حين وضعوا الحقيقة قسيمة 
للمجاز» أو حين عرفوا المجاز بأنه ما استعمل في ما له في أصل اللغة؛ فإنهم أرادوا من ذلك 
نوضيح مفارقة الأسلوب المجازي الفني للأسلوب الأصلي العادي» تلك المفارقة التي تميز 
اسلوباً من أسلوب» وعلى هذا لم تعن البلاغة بدرامة الحقيقة» إلا بالمقدار الذي يتضح به فهم 
المجاز المقابل لها. 

وذلك لأن الحقيقة يستوي أهل اللغة في العلم بهاء وني القدرة على استعمالها وإدراك 
معناهاء كما أن التفاوت في استعمالها قليل» بخلاف المجاز الذي هو من خصائص الأسلوب 


الأدي وهو مجال التفاوت ین أديب وَأَديين” ا 


إن وقوع الحقيقة في القرآن الكريم لا يعني أنه بها غير بليغ أو أن المجاز فيه أبلغ من 
الحقيقة؛ لأن القرآن ليس فيه جزء أبلغ من جزء ولا أبين» بل كل في موضعه» وني منهاجه» بلغ 
أقصى درجات البلاغة التي لا تسامى» وليس في طافة أحد من البشر أن يأتي بمثله» فالحقيقة 
تستعمل في كثير من مواضع القرآن» كأحكام الشريعة التكليفية, لأن بيانها يحتاج إلى أن تكون 
الكلمة محدودة المعنى» ليتم القيام بموجبها وأحكامهاء وكذلك القصصء فإن القصص ذكر 
لحقيقة ما وقع؛ لتكون به العظة الكاملة» بحيث يتجه التالي للقرآن إلى مغازي القصة؛ ومراميها من 
غير تزيد» وكذلك الاستدلال على الوحدائية بالنظر إلى الكون» وما اشتمل عليه» وكل ذلك 
يوجب الاتجاه مباشرة إلى الحقائق فإن بلاغة الحقائق التي لكوم عر a‏ 
نشبيه, لا تقل عن المواضع التي كان فيها تشبيه» أو مجاز بالاستعارة» أو غيرهما”2. 

وقد نشأ عن البحث في أصل المجاز وحقيقته» أن تنبه العلماء على سبب العدول من 
الحقيقة إلى المجاز» ولعل ابن جني من أوائل العلماء الذين نبهوا على ذلك فذهب الى أن 
المجازء إنما يقع لمعان ثلالة, وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه فإن عدم هذه الأرصاف» كانت 
البخققة البعة30, 
٠‏ ففي فوله تعالى: ظإرَسْسَلٍ ألْتَرَيةَ ّى تًا ًا“ عدل عن حقيقة التعبير التي هي 
اهل القرية للاتساع؛ وذلك لانه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله» 
وللتشبيه حيث شبهت (القرية) بمن يصح سؤاله» وذلك لأن أهلها كانوا بهاء وأما التو كيد فلأنه 


(1) العصوير البياني: 12. 
(2) المعجزة الكبرى: 252. 
(3) الخمائص 2: 442. 
(4) رة ونال 82 
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في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس في عادته الإجابة» فكأن أخوة يوسف ضمنوا 
لأبيهم أنه إن مأل الجمادات والجبال أنبأته بصحة قولهم» وهذا تناه في تصحيح الخبرء أي لو 
مألتها لأنطقها الله بصدقناء فكيف لو سألت من عادته الجواب'. 


ومعروف أن وجود واحد منها كاف فيه وأنه أراد بالتشبيه الإخبار عما لا يدرك بالحاسة 
بما يدرك بهاء وهذا في تشبيه (القرية) بمن يصح مؤاله من الناس» كما أنه أراد بالتوكيد 
المبالغة في إبراز المعنى المتخيّل إلى الصورة المشاهدة”©,. 


ونص أبو هلال العسكري على الغرض من نفل العبارة عن موضع استعمالها في أصل 
اللغة إلى غيره» كما في الاستعارة» فقد يكون الغرض شرح المعنى وفضل الإبانة عنه» أو تأكيده 
والمبالغة فيه» أو الإشارة إليه بالقلبل من اللفظ أو تحسين الغرض الذي يبرز فيه فال: وهذه 
الأوصاف مرجودة في الاستعارة المصيبة» ولولا ذلك لكانت الحقيقة أولى منها في الاستعمال؛ 
والشاهد على ذلك قوله تعالى: طبرم بَكْمَتُ عن مَاقٍ4”*“. فإنه أبلغ وأحسن وأدخل من القول: 
وم ركشن عن کو این ون كان اجان اا 


أما العلوي فقد استخدم مصطلح (العدول) الذي استخدمه ابن جني من قبل» ولكنه 
حرج به إلى معان جديدة» ونهج به منهجا جديدا أيضاء إذ جعل أسبابه تعود إلى نواح ثلاث: 

الأول: اللفظ وذلك بأن يكون المجاز أخف من الحقيقة على اللسان» من حيث جوهر 
اللفظء كان يكون اللفظ الدال على المجاز أخف من الحقيقة: أما لخفة مفرداته» أو لحسن 
تعديل تركيبه» أو سلاسته» وغير ذلك مما يقتضي السهولة؛ فيعدل إلى المجاز بسبيها. 

وقد تكون اللفظة المجازية صالحة للقافية» أو للتشكل في المجع» فيعدل عن اللفظة 
الحقيقية لذللف» أى أن تكون اللفظة السازية مالرفة الاستعمال» والحتينية غرية وعقية: ار أن 
تكون المجازية جارية على القياس اللغوي الصحبح» والحقيقة منحرفة عما ذلك» فيعدل إلى 
المجاز من أجل ذلك. 


(1) الخصائص: 2: 447. 
(2) المثل السائر 2: 85. 
(3) نفسه 2: 86. 

(4) مورة القلى الآبة: 42. 
(5) الصناعتين: 274. 
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الثانية: المعنى» وجعل العدول من أجل المعنى ي ار أوجه: 

- في التعظيم كما يعدل في مخاطبة العظماء عن اللقب الصريح إلى المجاز» فيقال: 
سلام على الحضرة العالية والمجلس الكريم» وأصله: سلام على فلان. 

خَّ رفي التحقير) كينا يعبر عن قضاء الوطر من النساء بالوطء. 
الأسد. 

- وني تأكيد المعنى وإيقاعه في النفوس» حيث إن قولك: رأيت رجلاً شجاعاً أو كريماً. 

الثالئة: اللفظ والمعنى معأء وذلك أن في المجاز تلطيف الكلام من حيث إن النفس» في 
التعبير الحقيقي تحصل على كمال العلم بالمعنى» أما في اللجاز فإنها تشوق إلى معرفة كمال 
نيحصل مع المجاز تشوق إلى تحصيل الكمال". 

ويلاحظ أن العلوي أدخل العدول مداخل عديدة تتصل بمنطلفات عديدة أيضاء فقد 
انطلق من اللفظ ورصد العدولاات فيه من حيثث اتصافه بالشروط التي و صعت مدمه لعلم 
أو الكناية؛ أو التشبيه البليغ» أو الاستعارة. ثم انطلق من أثر اللفظ والمعنى في نفس المتلقي» 
من حيث إن العدول عن الذكر إلى الحذف مثلاء يجعل النفس تذهب في المعنى مذاهب. 

إن صورة العدول عند العلوي أوسع مما هي عليه عند عبد القاهر الجرجاني والرازي 
والسكاكي»› اد انه جعل العدول شاملا لحهات كثيرة) في حن نصر هؤلاء العدول على 
المعنى»› وس ذلك فما يبدو لا أن عبد القاهر عوّل على اشر النظم في رصد المزية 
والفضيلة في الكلام» وربما أفاد من القاضي عبد الجبار وهو بصدد النظم» حين قال: ولا فضل 
فيما ذكرناه بين الحقيقة والمجازء بل ربما كان المجاز أدخل في الفصاحة» لأنه كالاستدلال 
في اللغة» والغالب أنه يزيد على المواضعة السابقة؛ ولأنه مواضعة تختص فلا تفارق المواضعة 
العامة فلا يمتنع أن يكون كالحقيقة وأزيد2». 

والمواضعة السابقة هي الدلالة اللغوية الأصليةء والمجاز هو دلالة المواضعة التي تختص؛ 
أي هو الطريق التي يسلكها المتكلم ني التعبير عن معنى مثل الاستعارة أو الكناية أو المجاز 
(1) الطراز 1: 79 . 82. 
(2) المغني في أبواب المدل والتوحيد 16: 201. 
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بنوعيه» فهذه الطريقة من جملة المواضعات العامة أو السنن المعروفة ني الكلام» ولكنها أزيد 
من الحقيقة في إثبات المعنى. 

وقد أخحذ الشيخ الجرجاني مسألة الاستدلال وطريقة الإثبات» وأكد عليها بصورة واضحة 
ني الكناية» فهي أن يريد المتكلم إلبات معنى من المعاني» فلا يذكره باللفظ الموضوع له في 
اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه» وردفه في الوجود» فيومئ به إليه»ويجعله دليلا عليه . 

وذكر في موضع آخر: على سبيل الاستدلال وهذا يعني أن الشيخ قصر العدول في 
المجاز على المي ول يويم بها كان معدولا ن ب e‏ کالبو له الشف د 
وغيرها مما ذكره العلوي. 

وتتبين قضية العدول عنده أيضأ في (المعنى ومعنى المعنى)» فالكلام عق صرين + صرب 
أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مغلا 
بالخروج على الحقيقة فقلت: حرج زيد. وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة 
اللفظ وحده» ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة» ثم تجد لذلك 
الع دال ثانئة تفل عا إلى افر ودار هذا على الكناية والاستمارة والتمثيل... 
اا ا ی ای ا لفق إلى ت ج رده د 
وخاز لت 


ويجمع هذا النص للاثة أمور» تهمنا في ما نحن فيه: 
الأول: أن للكلام مسثوييس ) مسثوى عادي شائع بیسن الناس» على حس ن عبارة 
السكاكي» ألفاظ كيفما كانت ونظم لها لمجرد التأليف بينهاء يخرجها عن حكم النعيى40), 


ومستوى فني معدول عن المستوى الأول بوساطة الكناية والاستعارة والتمثيل» وغيرها من 
المجار 
خار. 


الثاني: أن صورة المعنى هي التي تتغير ني المستويين» إذ المعنى العام فيهما واحد» 
طريق الاستدلال بذكر لوازم المعنى» أو أردافه» أو غير ذلك مما يجعل صورة المعنى مؤثرة في 





(1) دلائل الإعجاز: 66. 
(2) نفسه: 262. 

(3) نفسه: 262 265. 
)4( مفتاح العلوم: 78. 
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المنلقي» ولهذا قال السكاكي: السبب في أن المجاز أبلغ من الحقيقة» هو ما عرفت من أن 
مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم» فأنت في قولك: رعينا الغيث ذاكرا لملزوم 
البت› مرا به لازمه» بمنزلة کی الشيء فك 0 


التالف» أن فة الى ابل هي الفهم والإفهام. لذلك يقتصر فيه على الدلالات 
الوضعية. أما وظيفة المستوى الثاني فهي التأثير في المتلقي بطريق التعبير المجازي» وإثارة 
أا ومشاعرة. 


وتابع الرازي الشيخ عبد القاهر في عموم الفكرة, وأدخل الدلالات في بحث المجاز 
فالدلالة الرضعية تفيد إفادة لفظية» ويستحيل تطرق الكمال والنقصان إليهاء لأن السامع للفظ 
إا أن بكرت غالا بكرن واللفتظ)«موضوفا لعاف ار ل بكرن فان كان غالما بغرت 
مفهومه بتمامه. وإن لم يكن عالماً به لم يعرف منه شيئاً أصلاً. وأما الإفادة المعنرية فهي التي 
تتأنى من الدلالة العقلية التي هي قسمان: تضمنية وتلازمية» وهي إفادة حاصلة من انتقال الذهن 
من مفهوم اللفظ إلى ما يلازمه من اللوازم” . 


والدلالة الوضعية التي تفيد إفادة لفظية هي (المعنى)» في عبارة الشيخ عبد القاهر, 
والدلالة العقلية التي تفيد إفادة معنوية هي (معنى المعنى)» وقد تابع السكاكي الرازي في هذا 
.240 
ايضا . 


أنواع المجاز القرآنى 

ظلت. المجازات القرانية خارجة عن التقسيم الثنائي (مجاز لغوي ومجاز عمقّلي) الذي 
ذهب إليه الشيخ عبد القاهر, فكان العلماء يجمعون أنواعاً كثيرة منها على المنهج الذي اختطه 
والسبوطي”0). وهذا يعني أنهم أدخلوا في المجازات مباحث تناولها عبد القاهر ومتابعوه» في 


(1) نفسه: 194. 

(2) فخر الدين الرازي بلاغياً 110 111. 

(3) نهاية الإيجاز: 90 - 91. 

(4) البلاغة عد السكاكي: 65. 

(5) الإشارة إلى الإيجاز: 30 وما بعدها. والفوائد المشرق إلى علوم القرآن: 11 86. والبرهان 
للزركشي: 2: 56 وما بعدها. والإتقان 3: 109 وما بعدها. 
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غير مبحث الحقيقة والمجازء ومن ثم اختلف أولعك في عدّها من المجاز» كالحذف والتأكيد 


ار فال ومنه التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه؛ كما في قول 
تعالى : 0 ينع ف ألصّور فرع مواق O‏ ومن فى رض إل من سا الله وَكل اتوه 
دخْرينَ#”2؟. قال الزمخشري: فإن قلت: لم قيل: (فزع) دون يفزع؟. قلت: لنكتة» وهي 
الإشعار بتحقق الفزع» وثبوته وإنه كائن لا محالت واقع على أهل السماوات والأرض؛ لان 
الفعل الماضي يدل على وجود الفعل» وكوته مقطوعاً به . 
وة الي 00 عن الماضي لإفادة الدوام والاستمرارء فكأنه وقع واستمر كقوله 
نعالى: واا ما تنلا جين عل ملك ملسي“ حيث جاء الفعل (تغلى بمعنى 
ا5 


2 - مجاز الخبر والإنشاء: وقد جمع العلماء منه أنواعاً كثيرة أغلب المعاني التي يخرج 
إليها كل من الخبر والإنشاي فذكر منها د امير بالخبر عن الأمر» كما في قوله تعالى: 
و ا برع خير دي معدي ا ا 
رن المطلقات. إل اح ا فى مو :انكس تاكيك لاي وار ا ا يحت أن 


(7 3 ا 95 4 ا‎ 5 2 i 
يتلقى بالمسارعة إلى امخاله نكانهن أمتشلن الامر بالتر بص» فهر تعالى يخبر عنه مووا‎ ٠ 


وكذا التعبير بالإنشاء عن الخبر كما عبر بالخبر عن الأمر» ومنه قوله تعالى: «فل من 
کان فى الصَللْةَ يده له اي 0 وتمديره: عمد ل سين عدا وقد جاء على لفظ 
الأمر تركيدا للخ اا بوجوب ما أمى به» وإنه مفعول لا محالة اا 9 


(1) محترك الأفران 1: 247. 
(2) سورة التملء الآية: 87. 
(3) الكشاف 4: 161 رالإتقان 3: 118. 
(4) سورة البقرة, الآية: 102 
(5) الإشارة إلى الإيجاز 38 ومعترك الأقران 1: 258. 
(6) سررة اليمرة؛ الآية: 228 
(7) الإشارة إلى الإيجاز 39 والكشاف 1: 365. 
(8) سورة مريم» الآية: 7. 
(9) البرهان للز ركشي 2: 256. 
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3 - مجاز چ 0 تعالى: ورادا ل علب ا زاد م إيسَانا 7# 0 حيث نسبت 
زيادة الإيمان إلى الايات لأنها سبب فيهاء وهي في ا فعل الله تعالى» ويلاحظ أن العدول 
إلى سبب الإيمانء وهو الآياتء اقتضاه السياق الذي جاءت فيه الآية؛ فقد ذكر سبحانه صفة 
اعون با وال 1١6‏ دكر أنه وا ا ا عم مایم رادم إيمانا»؛ 
فالسياق في تعديد صفات المؤمنين» ومنها زيادة إيمانهم بتلا وة انات الله وهنا غدل ع9 
الآيات التي هي سبب في الزيادة لأن النفس تطمكئن بالآيات» ويرسخ بها اليقين» قال 
الزمخشري: أي ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة نفسء لأن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه(2), 

4 - مجاز المسبب: قال ال اا او س لل ك اود 
فو لالك ت قال 97 N‏ ی ر 7 فالقوم يقذفون النار في لاقي 
تندلع في بطونهم. 


5 مجاز الجزء والكل: كالتعبير بالجزء عن الكل» في قوله تعالى: فر الل إل 
فيلا ©4“ أي صل الليل. لأن القيام بعض الصلاة؛ ويلاحظ في هذه الآية أن الجزء مهم 
وأساس في الكل فالقرآن سمّى الصلاة قياماًء لأنه ركن مهم من أركانها لا. نصح إلا به 0 
ارپا بين ازا ۶ ما يلاحظ أنه سماها قا لا ركوعاً ولا سجوفاً ولا قرية على 
الرغم من أن هذه أركانها أيضاء لأن السياق اقتضى ذكر القيام من أفعالهاء قال تعالى: يأ 
لميّمَلُ © ر ...4 . فالأمر بالقبام» وهو جزء من الصلاةء يوافق ما نودي به الرسول من 
الترمل» وهو التلفف في الثياب. 

کار الگا عو الج كنا ني فوله تعالى: «يمَلنَ أصبعم ذه ادام ص 
لمَوْعِنِ 2*7 فأصابعهم مجاز عن أناملهم والأنامل رؤوس الأصابع» وحكمة التعبير المجازي 
أنهم يدخلرنها في آذانهم بغير المعناد؛ فراراً من الشدةء وأن هذه الصورة المرعوبة الطائشة 


2: الاي‎ DD 
.142 :2 الكشاف‎ )2( 

(3) -ضورة النساءة الاي 48 

(4) صورة المزملء الآبة: 2. 

(5) صورة المزملء الايتان: 1 2. 
(6) مورة البقرق الأية: 56. 
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تطوي وراءها مزيداً من الإحساس بالهول". 
6 - مجاز الماضي والمستقبل: فمن مجاز الماضي تسمية البالغين يتامى» في قوله تعالى: 
واوا الت ترب أي الذي كانوا يتامىء إذ لا ينْمَ بعد البلوغ إن العدول إلى صفة 
اليتم هناء يومئ إلى سرعة إعطائهم الأموال بعد الرشد» وذهاب اليتم من غير مهلة, ثم إنه يرقق 
قلوب الأولياء في هنا السياق» ويذ كرهم شکل هؤلاء الينامى وحرمانهم من عطف ال 


ومن مجاز المستقبل فوله تعالى: ارلا بلدا إلا مي َر أي صائراً إلى 
الفجور والكفرء وهم إنما يلدون ولائد طاهرة» لا كفر فيها ولا فجور؛ ولكن في المجاز إشا 
إلى أن الولد منهم سينحو قطعاً منحى أبيه؟. وقد وافق المجاز سياق الآيات»› وذلك أن 
المجاز في سياق دعوة نوح ج على الكافرين 0 قومه» قال تعالى: «وفال 2 رٽ لا در عل 
لْأرْضٍ ين الْكَفرنَ دبا © إنك إن ندر ا ا ال 4 !8 
فهو قد علم حالهم من الكفر المتأصل فيهم فأخبر عما د بالكفر والفجورء وكأنه حقيقة 
ماثلة أمامه جاء في الكشاف: : فإن قلت: يم علم أن أولادهم يكفرون» وكيف وصفهم بالكفر 
عند الولادة؟. قلت: لبث فيهم ألف سنة إل خمسين عاماًء فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم 
وأحوالهم» وكان الرجل منهم بنطلق بابنه إلى نوح» ويقول: احذر هذا؛ فإنه كذّاب» وإن أبي 


۷ - مجاز الزمان: قال 7 الا 0 کر ما آل 
شيا 274 وقد نسب الفعل إلى الظرف (يوماً) لوقوعه 050 ویلاحظ 1 لى 

نسبة الفعل إلى اليوم متناسق 0 السياق. فقد سبق قوله تعالى بتوعد المكذبين بعذاب يوم 
القيامة: #وذرني ركذي ال الا مهل للا 4 وموم رجف رض الال وكات 


(1) الكشاف 4: 175-174, 
(2): مور السا الاب 2 
(3) البرهان للزركشي 2: 262 والتصوير البياني: 355. 
(4) مورة نوس الآية: 27. 
(5) الإشارة إلى الإيجاز 70 والتصوير البياني: 357. 
(6) سورة نو الابتان: 26 . 27. 
(7) الكشاف 4: 165. 
(8) سورة المزمل» الآية: 17. 
(9) البرهان للزرركشي 2: 257. 
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ابال كيا مهيلا 7409 وهذا السياق في وصف عذاب ذلك اليوم الذي وعد به 
المكذبون؛ وفيه قال تعالى: َكيف تقون إن كَمَرثُم يوما... فنسب. الفعل إلى الظرف على 
سبيل المثل (المجاز) ليصف شدة ذلك اليوم؛ إنه يوم يشيب فيه الاطفال؛ إشارة إلى ما يحصل 
ت 

8 - مجاز المكان» قال تعالى: #ارَأَحْرَجَتٍِ الْأَرْسُ أَنْثَائَنَا ©4“ وند عدل في 
إخراج الأثقال إلى الأرض» وهي لم تفعل ذلك لأن الأرض مكان الأثقال» والأثقال هنا ما في 
جوف الأرض من الدفائن”*“. وسوّغ ذلك العدول أن السياق في وصف الأرض» دون غيرها 
يوم القبامة» فهي التي تزلزل» وهي التي تخرج ما فيهاء وتستمر السورة في الكلام على الأرض» 
وقد بنى معظم فواصل السورة على ضمير المؤنثة. 

وهناك أنواع أخرى من المجاز أعرضنا عنها بغية الإيجازء واكتفينا بما عرضنا له» ليت ركز 
البحث في جانب واحد من ظاهرة المجاز القراني» التي تحتوي على جوانب أخرى جديرة 


(1) سورة المزملء الآيان: 11 . 14. 
(2) الكشاف 4: 178. 

(3) سورة الزلزلة الآية: 2, 

(4) البرهان للزركشي 2: 269. 
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دلاله البيان القرابي 


به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلقة في رصوح الدلالة على ا ولكن هذه الدلالة 
نشأت مقأخحرة» وقد سبقتها دلالات أخرى: تحبعها مبتد نين بالمعنى اللغوي العام. 


البيان في اللغة 


أصل البيان» في اللغة» الظهور والكشف والوضوحء وقد جمع المعجم هذه المعاني؛ فبان 
الشيء: اتضح. واستبان الشيء: ظهرء وأطلق البيان على الرجل» فكان البيّن من الرجال هو 
الفصيح» السمح اللسان» وبهذا صار اليان فصاحة» وصار الكلام البيّن هو الفصيح. أي تداخل 
معنى البيان والفصاحة» ومن ثم قيل: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ» وهو من حسن الفهمى 
وذكاء القلب مع اللسن27'. 

وقد وردت كلمة (البيان) في القرآن الكريم بمعنى الظهرر والإيضاح, قال تعالى: هدا 
يان اتا وَهُدَى وَمَوْعِطَلدٌ سوي 4 وقال: ظهَدَا بان لاس وَهُدَى وَمَوَعِطظلةٌ 
تق ينا رات یح مم © م إن عا نم @) إلا في فوله تعالى: اټ 
لم اراد © حلت لانن عَلَّمَهُ أَلَبَانَ ©5040 نإن البيان» هناء يدل على تفرد 
الإنسان بمزية اليان» وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضْمير©. 


(1) التلخيص: 235. 

(2) لسان العرب: بين. 

(3) سورة آل عمران, الآية:138. 
(4) سورة القيامة الآيتان: 18 _ 19. 
(5) سورة الرحمن الآيات: 1 . 4. 
(6) الكشاف 4: 43. 
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البسان عند الجاحظ 

ولعل الجاحظ (255ه) من أوائل من تناول البيان بالبحث» وقد درسه بطريقة خاضة» 
إذ عرض له من خلال عملية الفهم والإفهام (أو البيان والتبيين التي سئى كتابه بها) وهو ني 
ذلك يكشف شروط عملية الاتصال (والكلام نوع منها) عات من خلال تصميم كتابه. 
أي إنه رتب كتابه على وفق عناصر عملة الاتصالء لذلك كان البيان عنده يعني الدلالات 
الانية: 


1 - البيان وطلاقة اللسان: ينطلق الجاحظ في كتابه منذ السطور الأولى» من ذ 
(السلاطة والهذر) و(العي والحصر) و (الحبسة) و (عقدة ا وكانة يريد أ يع*ف 
البيان بضذه وقد ربطء منف البدايةء بين البيان وطلاقة اللسان بعدة (شهادات)» منها شهادة 
القران الكريم الذي ورد فيه على لسان موسى ن حين بعثه الله تعالى: إلى فرعون بإبلاغ 
رسالته» والإبانة عن حجته. والإفصاح عن أدلته: 


وتال رب اش لي مَدرك ر © رر لے أت © وأخثل عُقَدَهَ من لان © يتقهرا 
قولي...» وکان جواب ربه: قد وتيت سَوَلكَ E‏ ويعلق الجاحظ على ذلك قائلا: 
فلم تقع الاستجابة على شيء من دعائه» دون شيء لعموم الخبر”. بمعنى أن الله قد لبى 
جميم طلباته بما في ذلك (حل عقدة اللسان). 
ومن الآيات التي يستشهد بها الجاحظ؛ وهو يريد من خلالها أن ينبه القارئ على ارتباط 
البيان بسلامة اللسان والقدرة على الإفهام» قوله تعالى: وما أَرْسَلَنَا من رَسول لكان 
٠‏ لشيس لَب 4“ . ويعلق الجاحظ: لأن مدار الأمر على البيان والتبيين وعلى الإفهام 
والتفهم. وكلما كان اللسان أبين كان أحمدء كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان 
أحمد» والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضلء إلا أن المفهم أفضل من المتفهم 
وكذلك ليمك ال 
(1) السلاطة: طول اللسان » والهّذر: سَقّط الكلام؛ والعنَ: عدم القدرة على الكلام والحصر: 
العجز عن الكلام في موقف ماء والحبسة: ثقل في اللان يمنع من الإبانة» وعقدة اللسان: 
عاهة تصيبه؛ فتعيقه . 
(2) صورة طى الأيات: 52 . 63. 
(9). الان وال 35 11. 
(4) سورة إبراهيمء الأبة: 3. 
(5 الان وال 1+ 8 
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بعد ذلك ينطلى الجاحظ في ذكر الآفات التي تفسد البيانء مما يرجع إلى خلل في 
الجهاز الصوتي» مثل اللجلجة والتمتمة واللثغة والفأفأة وغيرها". ثم أشار إلى حاجة البيان 
الطبيعية والمكتسبة» فهو يحتاج الى (تمييز وسياسة وإلى ترتيب ورياضة) كما يحتاج الى (نمام 
الآلة وإحكام الصنعة وإلى سهولة المخرج وجهارة المنطق وتكميل الحروف وإقامة الوزن) 
وذلك لأن هذه الحاجة هي التي تؤهل البيان للنجاح» فحاجة المنطق (الكلام) إلى الحلاوة 
والطلاوة كحاجته إلى الجزالة والفخامة» وإن ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب» وتثنى به 
الأعناق وتزين به المعاني”2. 


2 - البيان وحسن اختيار الألفاظ:: وكما يتوقف البيان على سلامة النطق وطلاقة اللسان» 
يتوقف كذلك على جزالة اللفظ وحسن اختياره ليكون مناسباً للمقام» مع تجنب الجمع بين 
الألفاظ المتنافرة» حروفاً كانت أو كلمات. ففي ما يتعلق بمناسبة اللفظ للمقام» يستشهد 
الجاحظ بالقرآن فيقول: ألا ترى أن الله تبارك وتعالى - لم يذكر في القرآن الجوع إلا في 
موضع العقاب» أو في موضع الفقر المدقع والمجز الظاهر والناس لا يذ كرون السغب ويذ كرون 
الجوع في حال القدرة والسلامة» وكذلك ذكر المطر لأنك لا نجد القرآن يلفظ به إلا في 
موضع الاتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث. 

أما فيما يتعلق بضرورة مراعاة التجانس بين الحروف في الكلمة الواحدة وبين الألفاظ 
في الكلام كالجملة من النثر أو البيت من الشعرء فإن الجاحظ يستشهد كعادته بعدة أقوال» 
منها قول الأصمعي: من ألفاظ العرب ألفاظ' تناف وإن كان مجموعة منها في بيت شعرء لم 
يستطع المنشد إنشادها إلا بيعض الاستكراه. لكون بعض ألفاظه يتبرأ من بعض. 

وهذا التنافر بين الألفاظ مرجعه الجمع بين حروف تفسد البيان إذا تقاربت أو اقترن 


بعضها ببعض» من ذلك أن الجيم لا تقارن الضاد ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا 
بتاحیں والزاء لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتفديم ولا ا 


فكما يتوقف البيان على سلامة الجهاز الصوتي من الآنات التي تفسد النطق أو تعرقله. 
يتوقف كذلك» على خلو الكلام من العيوب الراجعة إلى الجمع بين الحروف غير المتجانسة» 
(1) اللجلجة: التردد في الكلام» والتمتمة: رد الكلام إلى التاء والميم» واللثغة: تحوّل اللسان من حرف إلى 

حرف» من السين إلى الثاء ملا والفأفأة: رد الكلام إلى الفاء . 
(2) البيان والعبيين 1: 14. 
(3) نفسه 1: 18 2019 248 49. 51. 
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مع مراعاة مبدأ (لكل مقام مقال) الذي يقضي باختيار اللفظ المناسب للمعنىء المتناغم مع 
السياق. 

3 - البيان وكشف المعنى: بدأ الجاحظء. كما رأيناء بتحليل العملية البيانية (الكلامية) 
على مستويين مترابطين متكاملين: مستوى الحروف» ومستوى الألفاظ أما الآن فسينتقل با إلى 
مستوى ثالث» هو مستوى الدلالة؛ دلالة اللفظ على المعنى» فيلاحظ أن المعانى القائمة فى 
صدور الناس» المتصورة في أذهانهم؛ والمتخلّجة في نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة 
عن فكرهم د مستورة خحفيةع وبعيده معدومة, وبعيده واحشيهة. ومحجوبه مكنونة. وموجوده في 
والمعاون له على أمورهء وعلى ما لا ييلغه من حاجات نفسه إلا بغيره. وإنما يحبي تلك المعاني 
ذكرهم لهاء وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها.. وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة 
وحسن الاختصار ودتة المدخل؛ يكون إظهار المعنى. ثم يضيف قائلا: والدلالة الظاهرة على 
المعنى الخفي هو البيان. 


لم یسین للحاحظ أن عدف البيان» بل كان يتحدث عنه) وكأنه سشيء 3 يحتاج إل 
تعريف في المفحات الخمسين التي تناول فيها اسان السابقتين: طلاقة اللسان وجزالة 
الألفاظ» أما الآن فهو يعقد بابا بعنوان: (البيان) تناول. فيه تعريقه وأضنافه وكأنه قد امتشعر من 
القارئ هذه الملاحظة» فكتب يقول: قال أبو عثمان (الجاحظ): وكان في الحق أن يكون هذا 
الباب في أول الكتاب ولكنًا أخرناه لبعض التدبير» ويترك الجاحظ للقارئ مهمة كشف هذا 
(التد يير). 


لقد بدأ الجاحظ بالشروط الخارجية فى العملية البيانية: سلامة النطق وعدم تنافر الحروف 
والألفاظء وهذا شيء مرو م ا ا ا ا 
الإرسال من المتكلمءفهي تتوقف إلى حد كبير على جودة الإرسال. أما من الناحية التعليمية: 
نمعروف أن البيان كان يرتبط في أذهان الناس» في عصر الجاحظ وقبله. بالفصاحة» والفصاحة 
تتعلق باللسان» أي بالحروف والألفاظ, وليس بالمعنى. 


ولكن (البيان) كما يفهمه الجاحظ» وكما يريد تعريف الناس به» ليس الفصاحة وما تقوم 
به من طلاقة اللسان وجزالة الألفاظء بل إنه أيضاًء الكشف عن المعنى» فإذا لم يكن معنى لم 
يكن يان» فالألفاظ بدون معان تبقى مهملة؛ لا توصف بالفصاحة ولا بالبيان» كما أن المعاني 
بدون ألفاظ تعبر عنهاءتبقى (محجوبة مكنونة» ومرجودة في معنى معدومة). 
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وقد يتم تلقي المعنى بدون ألفاظ بالإشارة أو غيرهاء فالبيان أعم من الفصاحة» هو(اسم 
جامع) يقول الجاحظ: (البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجاب 
دون الضميرء حتى يفضي السامع إلى حقيقته» ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البياك؛ 
ومن أي جنس كان الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع؛ إنما هو 
الفهم روالإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام» وأوضحت عن المعنى» فذلك هو البيان في ذلا 
الموضع. 


وربّما أفاد الجاحظ في توسيع دلالة البيان من ابن المقفع (143 هم الذي عدف 
البلاغة بأنها اسم جامع لمعان يجري في وجوه كثيرة» فمنها ما يكون في السكوت, ومنها ما 
يكون في الاستماع» ومنها ما يكون في الإشارة» ومنها ما يكون في الاحتجاج ومنها ما يكون 
و 

والفرق بين عمل ابن المقفع وعمل الجاحظ أن الجاحظ أطلق مدلول (الاسم الجامع) 
على البيانء وكان عند ابن المقفع يُطلق على البلاغة» وهذا يدلّئا على تداخل المصطلحين 
(البيان والبلاغة) منذ زمن مبكر. 
على المعاني» من لفظ وغير لفظ» خمسة أشياء لا تزيد ولا تنقصء أولها اللفظ ثم الإشارة ثم 
العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبة". 


ريمضي الجاحظ في شرح هذه الأصناف والتمثيل لهاء فالبيان باللفظ معروف» وقد سبق 
الكلام عليه. 

اما البيان. بالإشارة :فيكون بايد وبالراس وبالعين والخاجب ربالسيق والفوت» زالإشارة 
قد ترافق اللفظ وتساعده» وقد تقوم مقامه. 

وأما البيان بالخط فمعروف» وهو الكتابة» وميزته أن الكتاب يقرأ بكل مكان» ويدرس في 
كل زمان» بينما البيان باللفظ واللسان» لا يعدو سامعه ولا يتجاوزه إلى غيره. هذا بالإضافة إلى 
أن استعمال القلم أجدر أن يحض الذهن على تصحيح الكتاب» من استعمال اللسان على 
تصحيح الكلام. 

أما البيان بالعقد. فهو الحساب وأهميته لا تخفىء فلولا الحساب لما استطاع الإنسان 


(1) اليان والعبيين 1: 55. 56 115. والعقد العد بالأصاب» والنصية حال الشيء المنيىع بمعناه. 
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تفسيم الزمان إلى سنين وشهور وأيام, ولا عرف كيف ينظم تجارته وأعماله. 

يبقى أخخيراً البيان بالنصبةءوهي الحال الناطقة بغير لفظ والمشيرة بغير اليد» وذلك ظاهر 
في خلق السماوات والأرض» وفي كل صامت وناطق وجامد ونام ومقيم وظاعن وزائد وناقص. 
فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في الحيوان الناطق؛ فالصامت ناطق من جهة 
ندال والعيجتماة الصاح معب م حه ارعان ذلك فال الأول مل «الاريطن فا مرت 
شق أنهارك وغرس أشجارك وجلى ثمارك؟ فإن لم تجبك حواراء أجابتك اعبار" . 


أي إن أشياء العالم كلهاء دالة نبين بذاتها لمن تبينها واعتبرهاء وإن بان النصبة أو الحال 
يكون بالاعتبار بمعاني الأشياء بواسطة الفكر والنظر. 

4 ا البيان والبلاغة: لم يكن اهتمام الجاحظ مقتصراً على البيان فقط» بل كان يُعنى 
بالتبيين أيضاء وهو التبليغ» لذلك انصرف إلى (بيان اللفظ) الذي ينطلق منه التبيين بوضوح» 
فانتقل إلى الحديث عن البلاغة» بوصفها مستوى آخخر من مستويات البيان. 
قال: قال بعضهم» وهو من أحسن ما اجتبيناه ودوّناه: لا يكون الكلام بليغا يستحق اسم البلاغة 

وهذا يتطلب وجود المعنى وجزالة اللفظ فإذا كان المعنى شقا واللفظ تلبغاء وكان 
صحيح الطبع بعيداً من الاستكراه ومنزهاً من الاختلال مصونا عن التكلم؛ صنع في القول صنع 
الغيث في التربة الكريمة. ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذه 
الصنعة» أصحبها الله من التوفيق ومنحها من التأييد» ما لا بمتنع معه من تعظيمها صدور 
الجبابرة» ولا يذهل عن فهمها معه قفول الجهلة*. 

وواضح أن الجاحظ لا يقصد ب (اللفظ) هناء اللفظ المفرد أو الكلمات المستقلة بعضها 
عن بعض» وإنما يقصد ما ينعظم بالألفاظ من الكلام الذي يأتى (على مجاري كلام العرب 
الفصحاء)» وهو يرى أن اللفظ؛ أي طريقة التعبير عن الفكرة» مكون أساسي من مكونات 
العملية البيانية» وجزء مؤثر فيما تؤديه من دلالة. 

5 - البيان سلطة: لم يكن الجاحظ أديبا أو ناقداً فحسبء إنما كان قبل ذلك وبعده 


(1) البيان والتبيين 15: 58. 59. 
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متكلماًء والمتكلم لا يهمه الجانب الجمالي الفني في الكلام» بقدر ما يهمه تأثير كلامه وسلطته 
على السامع. ومن هنا كان البيان ‏ منظوراً إليه من زاوية وظيفته ‏ هو القدرة على (إظهار ما 
غمض من الحق» وتصوير. الباطل في صورة الحق)" وهذا يكون ب (القول الفصل) أو (فصل 
الخطاب)» وهو نوع من القول تجتمع فيه الصنعة اللفظية والحجة المقنعة مع عدم الإثقال على 
السامع. يقول عمرو بن عبيد أحد أقطاب المعتزلة الأوائل» فيما نقله عنه الجاحظ: إنك إن 
أوتيت تقرير حجة الله في عقول المكلفين» وتخفيف المؤونة على المستمعين» وتزيين تلك 
المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحبة في الآذان المقبولة عند الأذهان» رغبة في سرعة 
استجابتهم ونفي الشواغل عن تلوبهم» بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة» كنت قد أوتيت 
فصل الخطاب(2) 

الان + ففرا إلبه من زاوية وظيفته (الكلامية) ‏ هو قبل كل شيء سلطة» سلطة 
المتكلم على السامع التي لا تقل تأثيرا عن سلطة الحاكم على المحكوم. وفي القرآن: وَسَّدَدْنا 
كم وَائيسَهُ الحِكةَ وَنَصْلَ لساب 7409. والضمير يعود إلى النبي داود. 

فليس من الصدفة؛ إذنء أن يأتي» في سياق واحد وفي آية واحدة ذكر الشدة والملك 
والحكمة بمعنى الشريعة والقائون» وفصل الخطاب بمعنى القول الفاصل المقنع المفهم. 

وقد فصل الجاحظ وظائف البيان (الكلام) في رسالته (تفضيل النطق على الصنمت) 
كتفي منها بعرض وظائف البيان الرئيسة» وهي : 

- إنك لا تؤدي شكر الله ولا تقدر على إظهاره إلا بالكلام. 

- وإنك لا تستطيع العبارة عن حاجاتك والإبانة عن ماربك إلا باللسان. 


- لو كان الصمت أفضل من الكلام» لما كان للآدميين فضل على غيرهم ولا فرق 
ينهم وبين الحيوان» بل لما كان يميز بينهم وبين الأصنام المنصوبة والأوثان المنحوتة. 

وقد يكون بكلمة واحدة نحاة خلق وخلااص اه 

- نطق القرآن الكريم: وجاءت الروايات بتفصيا الكلام. 


(1) نفه 1: 80. 
(2) البيان والتبيين 1: 81. 
 )3(‏ رة ضس الآيةة 20 
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بالكلا لآ بالعسنت27. 


البيان عند ابن وهب الكاتب 


وبتأثير كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ» ألف أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن وهب 
الكاتب كتابه المسمّى (البرهان في وجوه البيان)””» وقد ذهب في مقدمته إلى أن الجاحظ لم 
أت فيه بوصف البيان» ولم يأتِ على أقسامه» فذكر جملا من أقسام البيان»وفقرا من آداب أهل 
هذا اللسان» واعترف أنه لم يسبق المتقدمين اليهاء ولكنه شرح في بعض قوله ما أجملوه» 
واختصر في بعض ذلك ما أطالوه. 

ثم يبدأ الكتاب بما فضل الله به الإنسان على سائر الحيوان» وهو العقل الذي فرق به 
بين الخير والشرء والنفع والضرء وأدرك به ما غاب عنه وبعد منه وهو حجة الله على خلقه» 
والدليل لهم ای معرفته. وأتبع ذلك بابا في قسمة العقل إلون موهوب) وهر ما جع الله في 
جبلة خحلقه» ومكسوب» وهو ما أقاده الإنتبان بالتجربة والعبر وبالادب والنظر. والاول 
أصل»والمكسوب فرع والأشياء بأصولهاء فإذا صحٌ الأصل صم الفرع» وإذا فسد فسد. ولعله 
فورض ا رل رة له هر الذي عدر عله أعتال اران وسار كن الف كنا 

فالعقل والبيان هما مقومان للانسان) وهما متكاملان ومتدحلان» ومن هنا متکون وجوه 
ابيانء هي نفسها تجليات العقل ومظاهر نشاطه. 

وإذا کان الحاحظ قد أخصى اتات الدلاللات» وحصرها في حمس دلالاات هي 
الل رال اة والح والب وال فان :رازن وهي كاي قال وجو اا و 


(1) بيان الاعتبار: وهو عا العا بذواتهاء وإن لم تبن انها فالأشياء تبين للناظر 


(1) تفضيل النطن على الصمت: 172 . 175. 

(2) كان الكتاب قد ثُشِر بعنوان (نقد انش) وتيب خطأ إلى قدامة بن جعفر مؤلف (نقد الشعر), 
(3) البيان العربي: 81. 

(4) بية العقل العربي: 34. 
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- عر وجل - :إن فى ذلك للبت وبين 2”4©9. ونال وقد رسكتا ينها تاب 
ع قوم لون 4 . ولذلك قال بعضهم : (قل للأرض : من سق أنهارك, وعرس 
أشجارك» وجنى ثمارك؟ فإن هي أجابتك حراراء وإلا أجابتك اعتبارا) فهي وإن كانت صامتة 
في أنفسها فهي ناطقة بظواهر أحرالها. وعلى هذا النحو استنطقت العرب الربع؛ وخاطبت 
الطلل؛ ونطقت عنه بالجواب» على سبيل الاستعارات في الخطاب. 


ومن الواضح أن هذا الوجه من وجوه البيان هو بنفسه بيان النصبة أو الحال الدالة عند 
الجاحظ» ومعناه عند صاحب (البيان) هر معناه عند صاحب (البرهان) حتى المثال الذي ساقه 
له (قل للأرض...) مأخحوذ من كلام الجاحظ الذي أسلفناه في دلآلة الصيت, .والبيان هنا تاثير 
الكائنات» ومشاهد الطبيعة على تلب الإنسان وعقله. ولا يخفى أيضنا أن الكلام في هذا الوجه 
من البيان» والعناية به يرجع إلى مدهب من مذاهب المتكلمين في إثبات الخالق ووجوب 
الإيمان به» ولو لم يبعث نيا أو 7 رسولاء لأن الصنعة تدل على الصانع» وهم يؤولون معنى 
(الرسول) في قوله تعالى: وما کا 5 و سی زثرلاك .باه العقل الذي مكل الله به 
الإنسان»من سائر أنراع الحيوان: 
(2) بيان الاعتقاد : وهو البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكرة واللب»وهر 
فيخة البان ا ا للإنسان صار عالماً بمعاني الأشياءء وكان ما يعتقد من ذلك 
انا انا غير البيان الل روخص خص باسم (الاعتقاد). 


رغد على لاله اشرب : حق ' ل مراع فيه ومشتبه يفتمر إلى الإلبات» اطا وينبغي أن 
نصدق الأول وکات العالث» أما الثاني» فحتاط إزاءه حتی ينبن لنا صذفه أو E‏ 


)3( بال العبارة : الذي هر نطق باللسان› ن بيات القلب 31 اللاعتقاد يحصل في نفس 
المعتقد› ولا يتجاوزه لين غيره. ولما کان الله E E‏ أن يتم فضيلة الإنسان؛ 
خلق له اللسان وأنطقه بالبيان» فأخبر به عما في نفسه من الحكمة التي أفادهاء والمعرفة التي 
اكتسبها. فصار ذلك بيانا ثالشأءأوضح مما تقدمه» وأعم نفعاً لأن الإنسان يشترك فيه مع 
غیره» ولکن بان الاعتبار وبيان الاعتقاد خاص بالإنسان. 


(1) صورة الحجر الآية: 75, 
(2) سورة العنكبوتء الآية: 35. 
(3) سورة الإسراى الآية: 15. 
(4) اللاغة تطور وتاريخ: 96. 
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ويلاحظ ابن وهب أن العبارة صنفان : صنف يتساوى أهل اللغات فى العلم بهاء 
وصئف تختص اللغة العربية به. وموضوع البحث في الصنفين معأ ليس البيان الظاهر الذي لا 
يحتاج إلى تفسير بل البيان هو الباطن المحتاج إلى تفسير» ووقف طويلاً عند أساليب التعبير في 
اللغة العربية» لأن فهم الخطاب الشرعي يتوقف على معرفتهاءفللغة التي نزل بها القرآن» وجاء 
بها رسول الله عر من البيان» وجوه وأحكام ومعان وأقسام» می لم يمف عليها 526 يريد تفهم 
معانيها واستنياط ما يدل عليه لفظهاء لم يبلغ مراده» ولم يصل إلى بغيته» فمنها ما هو عام 
لان العرب وعيرهم» ومنها ماهو حاص له دون غیره) is.‏ ذلك في الاصل» الخبر 
الطل_ ١‏ 
والطلب . 


(4) البيان بالكتاب : وهو الذي يبلغ مَنْ بِعُدَ أو غاب» لأن بيان اللان مقصور على 
الشاهد دون الغائب» وعلى الحاضر دون العابر» وقد أراد الله أن يعم بالنفع جميع أصناف العباد 
وسائر آفاق البلادء فألهم عباده تصوير كلامهم بحروف اصطلحوا عليها»فخلدوا بذلك علومهم 
وبلغوا الغاية التي قصدها الله في إفهامهم وإثبات الحجة عليهم. ولولا الكتاب الذي قد على 
الناس اا الماضين؛لم تجب حجة لأا على من أتى بعدهم› ولا كان النقل يصح عنهمء 
ولذلك صارت الأمم التي ليس لها كتابءقليلة العلوم والآداب. 


ولهدا نرى ابن وهب لا يبعد عن الجاحظ كثيرأءفي بيان هذه الدلالات؛ أو إحصاء 
وجوه البيان» فإن (النصبة) عند الجاحظ هي (بيان الاعبار) عند ابن وهب» ويمكن أن يدخل 
فيها اشا (بيان الاعتقاد), لأنه ثمرة (بيان الان ونتيجة في القلب. وكذلك دلالة اللفظ عند 
الجاحظ هي البيان الثالث هنا (بيان العبارة الذي هر نطق باللسان)» ودلالة (الخط) هي البيان 
الرابع (ييان الكتاب). 


ويبقى بعد ذلك من بيان الجاحظ أو دلالاته دلالتان : هما دلالة الإشارة ودلالة العقدى 
لم يذكرهما صاحب ابن وهبء على أنهما نوعان كبيران عند الجاحظ ولكنه مثل للإشارة 
بقوله تعالى: ت عل رو من الْيِحَرَانٍ اوی إل أن سبحا بک وعِيًا 227469 
وجعلها وجها من وجوه (الوحي) من بيان العبارة» وعرفه بأنه الإبانة عما في النفس بغير 
المشافهة» على أي معنى وقعت» من إيماء» ورسالة» وإشارة ومكاتبة. وأما العقد 3 الحساب»ء 


)010 البرهان ا وهب : 44 وما بعدها. 


)2( سورة مريم» الآية: 11. 


42 


دلالة البيان القراني 





د كه فرط ع عد غ الفا ن بولغان 

لقد جمع ابن وهب إلى علمه بالأدب وروايته» علمه بالتأويل وبالفقه وأصول التشريع 
والمنطى والفلفة اليونانية» وهذه المعارف تبدو بوضوح في كتابه الذي يفلسف الادب» 
ويحصي اقتا ويحدد کل فسسہ منها دا منطقياً على وجه صسليم مسن الناحية المنطقية. 
ومن حيث التبويب واستيفاء الأقسام مما لا نكاد نرى له نظيراً في كتاب الجاحظ؛ وذلك لأن 
عقلية ابن وهب عقلية علمية فلسفية» أما الجاحظ فإن الناحية الأدبية هي أبرز ما يُلحظ في 


البيان والبلاغة والفصاحة 

وبدءاً بابن وهب يتخذ (البيان) منحى فلسفياًء يبعد به عن مجال التعبير الأدبي الذي 
نحن بصددهء لذلك نعود إلى التنوخي. وهو من علماء القرن السابع الهجري حين استقرت 
مصطلحات البلاغة؛ نتبين (دلالة البيان)» قال التنوخي : الفصاحة, البلاغة والبيان ألفاظ تشترك 
في كثير من المعاني» ويختص كل واحد منها بما ليس للآخرء فالفصاحة أصلها الخلوص من 
الشوائب.. وهي أعم من البيان من وجه» والبيان أعم من الفصاحة من وجه لأن البيّن قد لا 
يكون كلاماً؛ والخالص من الشوائب قد لا يكون بيناًء وكذلك البلاغة» فهي تتعلق بالمعنى 
نقطء وهي أنه يبلغ المعنى من نفس السامع مبلغه» ومما يعين على ذلك الفصاحة؛ فالبيان أعم 
من كل واحد من الفصاحة والبلاغة» لأن كل واحد منهما من مادته» وداخل في حقيقتف 
ولذلك قلنا : علم البيان» وتكلمنا فيه في الفصاحة والبلاغة وغيرهم(©. وعلى هذا سار 
العلماء؛ فأطلقوا البيان على البلاغة» وذلك لأن دلالة المصطلحين تنطلق من منطقة مشتركة, 
وهي التعبير الفصيح المعرب عما في الضميرء ولا شك» من جهة أخرى أن للبلاغة بعلومها 
الثلاثة» علاقة أكيدة بكيفية ذلك التعبير. ` 

أما علم البيان» بوصفه أحد علوم البلاغة الثلاثة» فهو علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه» أي على المعنى» وهو يضم مباحث التشبيه» والحقيقة 
والمجازء الاستعارة» والكناية. 





(1) البيان العربي: 84. 
(2) الأقصى القريب في علم البيان: 33. 
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أبحاث في بلاغة: القرآن الكريم 


البيان القرآني 

استعمل القرآ أن (البيان) بمعنى الظهور والإيضاح؛ فقال تعالى. هدا بیان َا 3 
روع شيت 9 و وقال تعالى: و عَلَّمَّ قران @ عى آلا 
لَه أَلَيَانَ ©4 فالبيان ما تفرد به الإنسان» وهو المنطق الفصيح المعرب في 
اف والبيان عند الجحاحظ على معنيرى :الأول عام ينطلق من كون البيان وسيلة إفهام. 
والثاني يرادف معنى البلاغة والقول الجبل وفيه يظهر تفاوت الناس في التعبير“. 


وينشأ التفاوت في البيان من التفاوت في الأسلوب ا التعبير .على انر في نفوس 
السامعين»› وقد ورد الان بهذا المعنى في قول الرسول مَك يو (إن من البيان ی وإن من 
الشعر لحكمة)» ومعناه أن الرجل يكون عليه الحق. وهو أقوم بحجته من خصمى فيعملب الحق 
تاه إلى 0 


أهمىة التفاوت في البيان 
وقد أفاد القرآن الكريم من ظاهرة التفاوت في البيان. فكان معجزة بيانية نفوق بيان 
العاف فة عنما منهء قال تعالی: يتأهُلٌ التب َد هڪم رَسُولت 
یٹ کک ڪر ا سڪ اٿڪ بت موي ينأك ڪي ت 
َك يرت ال 0 رصت 4 والكتاب المبين هو الظاهر الإعجاز. . 


قد تابات ان الاد الان قال ال لار تلك ات التب و 
مين 2**469, فكأنه قبل : الكتاب الجامع للكمال والغرابة في البيان. 


وجاءت الصلة الوثيقة بين الإعجاز بالبيان وعربية القرانء لتؤكد إحساس العرب بمفارقة 


(1) سورة آل عمران الآبة: 138. 

(2) سورة الرحمن الآبات: 1 4. 

(3) الكعاف 4: 43. 

(4) اليان والنبيين 1: 75 . 76, 79ء 272 ومواضم أخرى. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 174. 

(6) سورة المائدة الايه: 15. 

(7) الكشاف 1: 601. 

(8) سورة الحجرء الأبة: 1. 

(9) الكشاف 2: 385. 386. 
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ليان الفراتي. لات :وذللة: تي اقولة شال «اكر يأك كنك الكت الك ل إن ار 
ونا عَرَبيًا لَمَلّكمْ ميوت (" فالكتاب المبين هو الآياث الظاهر أمرهاء في إعجاز 
العرب وتبكيتهم» أو الواضحة التي لا تشتبه على العرب» معانيها لنزولها بلسانهم » فالبيان هنا 
صفة الإعجاز القراني الع ريه سمعوه» وهو من لغتهم» وعلى أساليب كلامهم» ولكنهم 
عرفوا فيه مباينة بيانه لبيانهم؛ لانه من الله سبحانه. 

وقد اتخذ العلماء منحى التفاوت في البيان» ليكشفوا به عن وجه إعجاز القرآنء فأثبتوا 
التفاوت في أصل قدرات البشر على البيان» مستوحين ذلك من فضيلة تعليم الله سبحانه 
الإنسان البيان» ثم اتخذوا ذلك» لتوضيح المفارقة بين بيان القران وبيان الناسء قال الطبري 
(310 ه) وهو شيخ المفسرين : إن من عظيم نعم الله على عباده» وجسيم مننه على خلقه» 
ما منحهم من فضل البيان... ثم جعلهم ‏ جل ذكره ‏ فيما منحهم من ذلك» طبقات» ورفع 
بعضهم نوق بعض درجات» نهم بين خطيب مسهب» وذلق اللسان مهذب» ومعجم عن نفسه 
لا يين... ولا شك أن أعلى منازل البيان درجة» وأسنى مراتبه مرئية؛ أبلغه في حاجة المبين عن 
نفسه... فإن تجاوز ذلك المقدار» وارتفع عن وسع الأنام» وعجز عن أن يأني. بمثله جميع العباد 
- كان حجة وعلما لرسل الواحد القهار... فإذا كان تفاضل مراتب البيان» وتباين منازل درجات 
الكلام بما وصفناء وكان الله تعالى أحكم الحكماء وأحلم الحلماءء كان معلوماً أن أبين البيان 
بيانه» وأفضل الكلام كلامه. وأث فضل بيانه - جل ذكره ‏ على بیان جميع خلقه» كفضله 
عاق ی 000 

وهذا المدحى لزم البيان إلى العصور اللاحقة؛ فابن الزملكاني (651ه) قال : إن الغرض 
من علم البيان معرفة البلاغة» وما بين العبارتين المشتركتين في أصل المعنى» من الميز عند أهل 
البراعة؛ نحو ما نجده في قوله تعالى: ركم فى الصا حبر“ مع قولهم : القتل أنفى 
لقتل 257. 

وبع أن اعتمد العلماء على منحى التفاوت» اتضح الطريق أمامهم ليدخلوا إلى الإعجاز 
فجعلوا ذلك في حدمة العقيدة الإسلامية وآياتها المعجزة» وهكذا نشأ مفهوم البيان متأثراً بهذا 





(0 رو حا 2 
(2) الكشاف 2: 385 . 386. 
(3) جامع الببان 1: 4 . 5. 

(4) سورة البقرق الآية: 179. 
(5) البرهان الكاشف: 44. 
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أبحاث في بلاغة: القرآن الكريم 


العامل الديني» إذ كان الدفاع عن القرآن الكريم» بوجه الذين تصدوا لإنكار إعجازه» من أهم 
الدوا عي التي دعت الى البحث في البيان العربي و التي يحس بها 
العربي المسلم من جهة فهم معانيه ومقاصده. ومن هنا دخل البيان دائرة الدراسة القرآنية؛ 
وعدت معرفته لازمة على أهل الشريعة» بهذا نفهم قول ابن خلدون : إن علم البيان علم حادث 
في الملة". 

أي إن تنظيم البحث في الأدب والكلام في عناصره؛ وما يسمو به وما ينحطء كان جهداً 
جديداء ودرامة لا عهد للعرب بها قبل الإسلام وبعده» وإن البيان كان من العلوم التي تولى غرسها 
المسلمون» في سبيل فهم کتابهم» وكان نماؤه بعد ذلك» وتشعب مباحئه بتأثير الدين وبتوجيه 
المفكرين من حملته ورجاله» ولا يخرج ما ذكره د. طه حسين عن هذا المفهوم” '. 


البسان والبلاغة عند الرمّانى 

كان الرماني قد فصل البيان عن البلاعه» وأفرد لكل منهما تشر وهدا مما يدفم 
التداحل بين مفهوميهماء ثم إنه (الرماني) استشهد بايات رة وهذا يوفر فرصة لملاحظة 
الجانب التطبيقي للبيان؛ وقد أدخل البيان في حومة الإعجاز البلاغي» بعد أن كان يشار إلى 
علاقتهما (البيان والبلاغة) إشارات مقعضبة» لا تكفي لتكوين فهم واضح. 

بحث الرماني البيان على أنه باب من أبواب البلاغة العشرة با 57 
الإحضار لما يظهر به تميّز تمكز الشيء من غيره في الإدراك» وذكر أربعة من أقسامه هي : 
بالكلام, والبيان بالحال» والبيان بالإشارة» والبيان بالعلامة. 

قال أحد الباحثين : كأن الييان عند الرماني يلتقي بالدلالة'*': ولكن ابن رشيق 
(456 هم أشار إلى الفرق بين البيان والدلالة» فذهب إلى أن البيان هو إحضار المعنى للنفس 
بسرعة إدراك» وقيل ذلك لفلا يلتبس بالدلالة؛ لأن الدلالة إحضار المعنى للنفسء وإن كان 
يابطام 0 . 

إن إشارة ابن رشيق تلائم الكيفية التي دحل بها البيان في حيز الإعجاز» وتدل على 


(1) مقدمة ابن خلدون: 545. 

(2) اليان العربي: 18ء 21. 23. 

000 تمهيد في البيان العربي : 4 5. 

(4) الكت : 98. وضيف البلاغة تطور وتاريخ: 107. 
(5) العمدة 1: 254. 
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ماهيته أصلاً؛ اذ إن بيان القرآن كان واضحاً لمتلقيه من العرب أيام النزول» فلم يلتبس عليهم 
التحدي بالقران. 


وقال الرماني 1 الكلام على وجهين كلام يظهر به تمكز الشيء ص غيره فهو بيان 
وكلام لا يظهر به تميز الشيء فليس ببیان» كالكلام المخلط والمحال الذي لا يفهم به معنى) 
ولیس كل بیان يفهم به المراد فهو حسن... وليس يحسن أن يطلق اسم بيان على ما قبح من 
الكلام... ولكن اذا فيد بما يدل على أنه يعنى به إفهام المراد جاز" ويلاحظ أنه أفاد من 
الجاحظ”2'. وأضاف الى كلامه الشرح والتفصيل وتفريع البحث ليتلاءم مع دراسة الإعجاز 
يتضح ذلك في تقسيم البيان اولا على ثلاث مراتب : 

الأولى : البيان بالكلام القبيح الفاسد. 

الثانية : البيان المقيد يإفهام المراد. 

الثالئة : البيان المفهم للمراد الجاري على سنن الكلام العربي الفصيح. 

وقد رتب الرئاني على التفاوت في البيان» مرانب أخرى لحسن البيان في الكلام» 
فأعلاها مرتبة ما جمع اننا الحسن في العبارةء ج بحسن في السمم» ويسهل على اللسان» 
ونتقبله النفس» وحتى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من الرتبة) وهو يعني بأعلى 
مرتبة» البيان الغرآني المعجزء لأن هذه المرتبة هي التي تجمع أسباب الحسن في العبارة. 
صفةء كقولك : غلام زيد. فهذا التأليف يدل على الملك من غير ذكر له باسم أو صفة. أي 
أن إضافة (غلام) الى( زيد) ندل على علاقة مخصوصة بينهماء أظهرها التركيب دون استخدام 
اللفظ الخاص بتلك العلاقة» وكذلك دلالة الاشتقاق فهىي كدلالة التأليف» كقولك : قاتل. نهو 
يدل على مقرل ول من غير ذ كر اسم أو صفة لواحد منهماء ولكن المعنى مضئّن بالصفة 
المشتقة» وان لم تكن له. ثم إن دلالة الأسماء والصفات سناهيةء وأما دلالة التأليف؛ فليس لها 
نهاية» ولهذا صح التحدي بها لتظهر المعجزة”*'. 


(1) الكت: 98. 
(2) اليان والبيين 1: 9, 
(3) الكت 98. 
(4) نفسه: 99. 
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1 دلالة الاسم كدلالة (سجرة) 

2 دلالة الصفة كدلالة (طويل) 

3 - دلالة التأليف كدلالة (غلام زيد) على الملكية. 

4 - دلالة الاشتقاق كدلالة (قاتل) على (مقتول وقتل). 

فما الدلالتان الأوليان نهما متناهيتان» من حيث إنهما لا تصلحان لأن يتفاضل فيهما 
الناس. أي إن معرفة زيد من الناس بالشجرة» لا تزيد على معرفه عمرو» من حث تدل الألفاظ 
على معانيها التي هي موضوعة بازائهاء كدلالة الحجر و السماء والأرض على مسكياتها"» 
وهذا الدلالة خارجة عن الإعجاز لأن ألفاظ القرآن المفردة هي ألفاظ العرب.وأما دلالة التأليفء 
ومثلها دلالة الاشتقاق» فهي غير متناهية» بمعنى أننا نستطيع أن نؤلف من الأسماء والصفات 
أشكالا وترا كيب كيرة. بحسب المعاني التي نروم التعبير عنها» گا أن ال الاعداد ليس له 
نهاية(2, 

ويلاحظ أن ما انتبه عليه من دلالة التأليف» فكرة ذكية لامعة» تنم عن عبقرية أصيلة: 
وإن كانت قد أفادت من الفكرة السائدة» القائلة بأن إعجاز القران في نظمه وتأليفه» مما نادى 
به البحاحظ وعیره) فان تلك الفكرة كانت لر والإشارة» لا یمھہ المراد منهأ إلا بالتوضيح 
والتفصيل» وبإقامتها على أماس منطقي» واضح. يدركه الناس من ناحية» ويتلاءم مع طبيعة 
المعجزة القرآنية من ناحية ثانيةء ولذلك اعتمد الرمّاني على خاصية العدد اللامتناهية» وهي 
خاصية ذات أساس منطقي» تصلح لكل عصر. اذ إن الأعداد ليس لها نهاية» فكلما انتهينا إلى 
عدد» يصحٌ أن يضاف اليه رقم آخر» و يستمر التعداد» ولا تنتهى الأعداد وهذا يناسب بلاغة 
الفرآن المعجزق من حيث إنها ذات طابع عقلي, شامل لكل القران الكريم فهي ليست في 
ألناظه المفردة» ولا في معانيه المجردة» ولكن في التأليف الذي يعم اللفظ والمعنى. 

فإذا كان الإعجاز في التأليف أو النظمء أفلا يمكن أن يعد الشعر معجزاً, لأن تأليفه ليس 
له نهاية ؟ أفلا تنتهي دلالة تأليف الشعر ؟ قال الرئاني : ولو قال قائل : قد انتهى تأليف 
الشعر» حتى لا يمكن لأحد أن يأني بقصيدة إلا وقد فيلت» فيما قيل ‏ لكان ذلك باط 


(1) نهاية الإيجاز في معرفة الإعجاز: 87. 
(2) النكت: 99. 
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دلالة السان القراني 





لأن دلالة التأليف ليس لها نهاية» كما أن الممكن من العدد ليس له ثهاية» يوتف عندهاء ولا 
تسكن أن يزاد لي 

وفي 528 السؤال نذكر رأي أحد الباحثين» حيث ذهب الى أن نهاية تأليف الشعر 
منوطة بالتصوّرء ورأي الرمّاني في لا تناهي الشعر خطأء كما رأى» إذ لابد من نهاية منطقية 
ليكون المعجز نفسه هو نهاية الحسن”. 

والأمر ليس كما رأى» فالرمئاني لم يرد ذلك وإنما عمد إلى تقديم مثل لعدم التناهي: 
وقد وجده في دلالة تأليف الشعرء كما أنه لم يرد بيان التفاوت بين (الحسن) و (نهاية 
الحسن)» وقد أوضح ابن أبي الإصبع المصري هذا الأمر بأن (المراد ليس الوزن والقافية في 
الشعر, فإنهما يأتيان في كثير من القصائد متكررين» سواء تكرر الوزن أو القافية أو تكررا معأ 
ولكن المراد جملة القصيدة» ومجموع صورتهاء ولو قيل : إن تأليف الشعر قد انتهى» بحيث لا 
ن ا من ا 


العمر والأععان ققد شج العلماء ان رن اران م ا أن يكن تنه شعن 
لقال لكين مح هلاه إن ل نكن و لقان الكر ب وظيرو: رل كلانه ابي 
حومة القرآن» يبحث فيها عن الإعجازء وقد وجده في أن (القرآن كله في نهاية حسن البيان» 
رهي عبارة موجزة» تضم معنى واسعأء خلاصته أن كل صنرف الكلا» من الشعر والنثر 
وغيرهما» ليس كالمران في البيانء فإنه النهاية المعجزة؛ حيث تمف أستطاعة البشرء وتنكص 
قدراتهم عن الإتيان بمثله. 


عم 


ااي أمثلة لحسن البيان في القرآن» منها قوله تعالى: ® كم تر لك 
رن 0 8 وَمَقَامِ کر 49 وها بیان عحجحيساء كما ذهب الرماني. یو جب 


وقال سبحانه ول بوم ا ا فاه او . وقال E‏ إن OH‏ 
فى مقا أمينٍ ر“ وهذا من أحسن الوعد والوعيد. 


(1) النكت: 99. 

(2) تاريخ النقد الأدبي ملام: 342. 
(3) بديع القرآن: 203. 

(4) سورة الدخان, الابثان: 25 26. 
(5) سورة الدخانء الأية: 40. 

(6) سورة الدحان الآية: 51. 
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ونال يعات NECE E‏ فقن اقلت وحن زفي ID‏ 
تحبا الى أنماها ازل مرو وهو 5 ڪل E‏ وهذا أبلغ ما يكون من الججاج. 


وقال E‏ #أفْنَضْرِبٌ ع أل اص ا ا 0 4 as‏ رهد 
اشد ما يكون ص التقريع»؛ ومصى الرعاني يورد الات ,يشفت عن وجه بیانها المعجحز» وهر 
يدم لذلك ب (أفعل التفضيل)» دلالة على بلوغ الآية نهاية الحسن» وكماله في البيان0). 

ويلا حظ ا ما أشار اليه من بيات الايات» لا يفهم إلا من خلال سياق المعاني الذي تنتظم 
له الايات»› ولتأخخد لك الآيات العلااث اللاتي استشهك بهن من سورة الدخعان كنذا المسورة 
بالقسم بالكتاب المبين» الذي أنزله, سبحانه» في ليلة مباركة» ثم تشير إلى إنذار الناس بالرسل؛ 
وإلى وجوب وحدانيته تعالى وإلى تحذير الناس من عذاب يوم القيامة؛ ثم تذ كرهم بفتنة قوم 
فرعون» وإغراقهم في البحر, قال تعالى: وحم © ملكتب لبن 09 إن ارق ل 
ركو إا کا سر © نا ب رك کے اتر عكر © آنا بن سیا كا تنيت 9© 


مر 


رَه مّن ل ِنَم هو فر ا 3 9 رب لمت وَالْأرضٍ وما 0 إق كني تاريوك 

© لآ إل إلا هر ی وَبِثٌ رن مدب اك الأرّيت ي 0 يَلْمَسُوتََ 
رقب بوم تاق السا يدان من ل يمد نکی الاس م هذا عَذَابُ 0 1 

TE E REE‏ د 2 کی 5 0 جام بين 9 ث2 

رالو مل ون @ إا شمو الْمَدَاب تيلا إن عدون 6 ا e‏ 5 


هاب لاي )4( 
ا ولق فنا ا قوم E‏ 2 رل كرع...4 ٠‏ 

م قال تعالى: لک تیا بن علي یرو @ دائ دنار كير @) وهر لا 
المخاطبين من الاغترار بتأجيل العذاب عنهم» ودلالة التحذير هذه لا تفهم من المعنى الظاهر 
في مفردات الألفاظ بل تفهم بما وراءها من معنى مرتبط بما تقدمه ` 
فرعون بب: ا الله e‏ نجام منه) کانوا 3 د 00 فيه من 


(1) سورة يسء الأيتان: 78 79. 
(2) سررة الزخرفهء الاية: 5. 

(3) النكت: 99. 

(4) صورة الدخان, الأيات: 1 . 17. 
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دال غل :وغيذائية اللا وقد كدت قله قرم تبعء وكان مصيرهم الهلاك بجرمهم» قال تعالى: 

رَد تا بت تيل من العداب لتب © بن ترت إل کن عا ين المشرفيت 2 

قد ارتم عل عام عَلَ اسيو 9© ل ل ي © إن 

3 يسان إن هى إلا ر الوق را ن بترت 9) اوا ابابا إن کسر 
(O ê E A E‏ 


سر رھ ے 


ثم قال تعالى: ورا عق ااا لغيه LEO‏ 

0 7 أَكَرهم لا يعلى © إنَّ بوم لقصل هر ايت e ١‏ 

وقد قرن» سبحانهء خلت السماوات والأرض بالحق» بخلق أولئك الذين كفرواء دلالة 
على أن خلق الاثنين حق» لا لعب» ثم أوعد الذين لا يعلمون ذلكء بيوم القيامة» فكان ذلك 
اليرم ميعاداً لحسابهم وجزائهم؛ فجاء قوله تعالى: إن بم ألَْصْلٍ تهر عيبت 49 
بن ان ان 

وكذلك قوله تعالى: إن أَلمتَقِينَ فى مما أمين ل6 وقد سبقته أوصاف عذاب يوم 
القيامة» وشجرة الزقوم التي هي طمام الكافر» وصب العذاب على رأسهء قال تعالى: إن 
کیت ار © طعا الب © نميل يتل فى ایو @ کت العيبر © 
و ا إل او الكش © E ER‏ 0 عَدَابِ الْحَيبِرٍ 400 
والاستهزاء به والتهكمء بقوله تعالى: ج ِى حَلَقَکم ين ملي 5 E‏ 
0 م انر مرون 4 ثم قال تعالى: إن امَف ف مَمَارِ أبن 4 . وهو من 
أحسن الوعد بالجزاء الأوفى. بعد أن كان وعيد الكفار بجزاء كفرهم. 


فالبيان في هذه الآيات» هو المعنى المستنبط من المعنى الظاهر في الألفاظ وبهذا نفهم 
تاك القران في الايات الكثيرة التي استشهد بها اي وهو معنی مبني على التفاوت» ولو لم 
يذ كر ما يدل عليه صراحة» إذ إن البيان فيه الأقبح الاج والوسائط بينهماء ولكن الرماني لم 
يُعن إلا بالاحسن» وجعله صفة بيان القران الكريمء وسار العلماء على خطا الرماني» فوافقه 
الباقلاني على جعل البيان من الإعجاز القراني» ونقل عنه كون البيان على مراتب» ونسخ أمثلته 
وتعليفانه 7 . 


(1) سورة الدخان, الآيات: 30 40. 
(2) سورة الدخان, الايات: 43 _ 51. 
(3) إعجاز القران للباقلاني: 274 . 275. 382 . 384. 
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الديان المعجز عند عبد القاهر الجرجاني 

أول ما يلقانا به عبد القاهر الجرجاني أن البيان صار (علما)» واذا كان العلم» بالمعنى 
العام» فضيلة» فإن (البيان) أول منازل الشرف فيه. فلا شرف إلا وهو السبيل اليه ولا خير إلا 
قا بعليس ولول :ليان لها مقر لأتنعان و باكر التحيوان ا يعي اسان ا 
الوشي"“ ويصوغ الحلي» ولولا إحاطته بالعلرم وعنايته بهاء لبقيت كامنة مستورة كما قال/2. 

ويلاحظ أن البيان صار علماء أي إنه اكتسب مفاهيم قوية» وترسخت مصطلحاته» ولكن 
الناس في زمنهء جاروا عليه» (فلفي من الضيم ما لقيه» وجهل على الناس من الغلط في معناه ما 
فر ع ف 

فكيف كان البيان علماً واستقر ونضجء بحيث أصبح. فيما بعد» عرضة لغلط الناس؟. 

وماذا أراد الجرجاني بهذا؟. 

ربما نجد أجوبة صالحة» اذا مضينا معه» نستفهم منه المرادى قال : فقد سبقت إلى 
نفوس الناس اعتقادات فاسدة وظنون رديعة» وركبهم فيه جهل عظيم وخطأ فاحش» ترى كثيرا 
منهم لا یری يله معنى أكثر مما يرى للإشارة بالرأس والعين» وما يجده للخط والعقد“» يقول: 
إنما هو خبر واستخبار» وأمر ونهي» ولكل من ذلك لفظ قد وضع له؛ وجهل دليلاً عليه فكل 
من عرف أوضاع لغة من اللغات» عربية كانت أو فارسية» وعرف المغزى من كل لفظة» ثم 
ساعده اللسان على النطق بهاء وعلى تأدية أجراسها وحروفهاء فهو بين في تلك اللغة» كامل 
الاداق بالغ من البيان المبلم الذي لا مزيد عليه؛ منته الى الغاية التي لا مذهب بعدها - يسمع 
الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الإطناب في القول؛ وأن يكون المتكلم في 
ذلك جهير الصوت» جاري العاف ب 


ولنا على موقفه ملاحظات» نجملها فيما يأني: 


1 - زعم أنه وجد أن الناس غلطوا في مفهوم (علم البيان) فرأوا أنه يعدن كر هرد 
دلالة الإشارة بالرأس والعين ودلالة الخط والعقد» وهذه هي أنواع البيان التي ذكرها الجاحظ 


(1 الرشي تفش الاب بالالرات: 
(2) دلائل الإعجاز: 5 6. 
(3) نفسه: 6. 

(4) العقد التفاهم بعقد الأصابع. 
(5) دلائل الإعجاز: 6 7. 
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وأخذها الرماني ان :ويه الكاتب: كناستت: الإشازة اله :ولك هولاء: العلماء لم يفولواء أو 
لم نفهم من كلامهم وبحثهم., أن البيان هو الإشارة والخط والعقد وإنما قالوا إن بيان الكلام 
أفضل أنواع البيان؛ وإن فيه مراتب يتفاضل فيها النامن» وإن بيان القرآن المعجز» يفضل بيان 
الناس. 
2 - لم يعرف واحد من العلماءء المتكلم البيّن الكامل الأداةء البالغ من البيان المبلغ 
الذق لا عريك اة اة من عرف أوضاع لغة من اللغات غزريية: کان أو اة كنا قال 
3 إن للفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان» مفاهيم واضحة مستقرة» ليس فيها لبس كما 
رأى الجرجاني؛ وقد استعملها العلماء قبله. وأداروها في بحوثهم ودراساتهم بوضوح» منهم 
الباقلآني الذي عرف كل مصطلح منها تعريفاً واضحاًء يدل على استقرار المفاهيم ونضجها". 
4 - إن مراد الشيخ بقوله: إن للبيان علماء هو تأسيس مسألة البيان المعجز على العلمء 
ببيحيث يستطاع تعليله, روصع البيل على اسراف وقد اتخدذ لبلوع ذلك اتجاهاً عقليال يقضي 
باستمداد دفائق النص المعجنز وأسراره فر النظمء تجن هن علا أن الشيخ عبد القاهر أراد 
إثبات إعجاز القرآن» وهو أمرء جعله العلماء الغرض من دراسة البيان. منذ عهد بعيد» ولكي 
يصل الى هذه الغاية بدا بنقض نظريتين قديمتين» إحداهما تجعل جنال الكلام في اللفظ 
والاخرى تجعله في المعنى؛ ثم انتهى به البحث الى أن الجمال ليس في اللفظ ولا في 
e‏ ع له )2( 
المعنى. وإنما هو في نظم الكلام» أي في الاسلوب . 
لذلك كله لا يفهم كنه البيان عند الشيخ عبد القاهر, إلا في المواضع التي نص فيها 
على البيان القرآني المعجز» لأن ثمرة هذا العلم» كما قال ابن خلدونء إنما هي في فهم 
وإنشاده قصيدنه التي منها: 
هي البِرءٌ رالاسقام والهمٌ والمنى وموت الهرى في القلب مني المج 
وكان الهوى بالناي محى فيفحي ,حبكل عدي يستجد ويربح 
(1) إعجاز القران للباقلاني: 194. 
(2) تمهيد في البيان العربي: 30. 
(3) مقدمة ابن خلدون: 552. 
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اذا ع عكر الاق امن لبه يكد رسيس الهوى من حب مَيْهَ يبرح 
5 عليه أحدهم قائلة: يا عيلان». أرأه قل برح. 


الل ی 


اذا ع فر التاى اللمحبين لم أجد رسيس الهوى من حب ميّهٌ يبرح 
ا مسري حي الكو عو خط وا چ غ لان هذا كقوله تعالى: 
لشي ينها رن بي إا انج بست ل يكذ با وانما هو لم برهاء ولم يكد. 


وقال عبد القاهر: المعنى» إذن» في بيت ذي الرمة» على أن الهوى في رسوخه في 
الملي» وتبوته فيه وغلبته في الطباع - بيحيث لا يتوهم عليه البراح» وأن ذلك لا يقارب أن 
یکوت نضلا غین أن يكرن”2 . 


جر ر 


) ( 
EFE‏ قال: نتر و ر 7 ل الاعة. ا 
«يكايا الاش افوا ریک ويبان لسبب أمرهم بالتقوى“. 


| وقال في قوله تمالى: ال هه 6 ذلك الكل ”0 رسب es‏ 00 قوله لا 0 
فە‰ بال وتوكيد وتحقيق لقوله ذلك الك وزيادة شيت له وهو بمنزلة أن تقول: هو 
ذلك الكتاب» هو ذلك الكتاب. فتعبذه مرة انيه كيين 


ومن البيان نوع» يتم به إيصال المراد» لا بالمعنى الظاهرء ولكن بمقتضى المعنى بطريق 
استعمال (إنما) للتعريض» كما في قوله تعالى: إا بدك رثا الأزب774. 
فليس الغرض أن يعلم السامعون ظاهر المعنى» ولكن أن يذم الكفار* أي إن الدلالة 


(1): عتورزة الور الا ا 

(2) دلائل الإعجاز: 274 275 276. 
(3) صسورة الحجع الآية: 1. 

(4) دلائل الإعجاز: 323. 

(5) سورة البقرة الابتان: 1 2. 

(6) دلائل الإعجار: 227. 

(7) سورة الرعد الأبة: 19. 

(8) دلائل الإعجاز: 254.. 
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على ذم الكفار. لم تأت بالطريق الذي يدل به الدال على مدلوله وإنما بطريق هو مقتضى 
الدلالة الأولى» وذلك أن الآية المذكورة جاءت في سباق التفرقة بين المؤمنين الذي استجابوا 
لربهم» والكفار الذين لم يستجيبوا له وقد ضرب لذلك مثلاً الزبد الذي يذهب جفاءء وأما ما 
ينفع التاس فک ني الأرض ثم قال تعالى: اس ا Î‏ ن إِلَتِك من 55 1 اک هر 
أي إا ددر وا الأ أي إن الذين يتذكرون هم أولو الألباب الذين عملوا على قضيات 
عقولهم» فنظروا واستبصروا" 
التعريض» ويلاحظ أن الجرجاني استنبط بيان الآية على الذم استنباطاً ذكياًء لأنه بيان دقيق خفي 
لا ترشد اليه الالفاظ. 


ا واما من لم دك فهم الكفار المذمومون ا عن طريق 


بعد عبد القاهر الجرجاني قسشمت البلاغة على ثلاثة علوم سمي أحدها علم 
ولكن مفهومه يختلف عما قدمناه. 


(1) الكشاف 2: 356 . 357. 











الفصاحة» فصاحة القرآن الكريم 


الفصاحة, فصاحة القرآن الكريم 


الفصاحة في اللغة الخلوص والنقاء من الشوائب» وهذه الدلالة تعمٌ مفردات المادة 
اللغوية, ونتنوع بحسب استعمالاتهاء فاللن الفصيح يعني ذهاب اللا عنه و كثرة محضه وذهاب 
رغوته”'. والكلام الفصيح هو الكلام العربي الخالص من العجمة'22. وفصح فصاحة أي انطلق 
لسانه في القول» عارفا جيد الكلام من رديثه. 


إن هذا المعنى يختلف عن معنى الببان الذي هو الظهور والإبانة» على الرغم من أن لهما 
أصلاً واحداً. إذ إن الفصاحة ليست من مجرد البيان والوضوح والظهورء ولو أنها كانت 
كذلك؛ لكان الناس كلهم نصحاء. أما دلالتها على البيان والوضوح فتالية لدلالتها على 
الخلوص» متوقفة عليهاء وهي من قبيل تحصيل الحاصلء لأن الأشياء لا تتضح ولا تبين إلا إذا 
خلصت مما يشويها. 


وتختلف الفصاحة عن البيان» كذلك في الاصطلاح» فالبيان أعم من الفصاحة والبلاغة 
لأن كل واحد منهما من مادته» وداخل في حقيقته, ولذلك قيل: علم البيان. ثم إن الفصاحة 
بالنسبة إلى اللفظ؛ تعني أن يُخرج المتكلم الحروف من مخارجهاء ويخلص بعضها من بعض. 


أما عن الصلة بين الفصاحة والبلاغة» فلقد أشير منذ زمن الجاحظ إلى أن الفصاحة مما 
يتعلق باللفظ؛ وأن البلاغة مما يتعلق باللفظ والمعنى» وقد المح الجاحظ إلى هذه التفرقة في 
قوله: فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل» جمل الفصاحة واللكنة والخطأ 
والصواب والإغلاق والإبانة والملحون والمعرب كله سواءٌ وكله بيانا“. وهذا ما استقر عليه 
(1) العين 3: 121. 


(3) البيان والتبسين 1: 62 1. 


57 


أبحاث في بلاغة: القرآن الكريم 
الخ ا هد الها ع 


ومنهم من ساوى بين المصطلحات (البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة)» لا لأنها لم 
تتضح وتستقر على عهده» وإنما لأنه معني بإثبات وجه آخر لإعجاز القرآن في الفصاحة©. 

وقد دخل مصطلح الفصاحة بيئات ثقافية مختلفة» وتأثر بأجوائهاء على نحو ما نجده من 
دلالة الفصاحة عند اللغويين (الخلوص من اللهجات المذمومة)» وعند المتكلمين» (علماء 
الكلام)» وهي متأثرة باختلاف نظرتهم إلى القرآن الكريم من حيث القدم والحدوث» وعند 
الكتاب والنقّاد» حيث تعني عندهم الجمال والحسن في الأدب وغير ذلك“ . وليس مرادنا هنا 
إلا توضيح مفهرم الفصاحة» وهي في بيئة البلاغيين» حين جعلوها قرينة البلاغة» وبدعرا 
بتعريفهما في أول الدرس البلاغي. 

إن أول من حصص للفصاحة بحثاً مفرداء هو ابن سنان الخفاجي (466ه) في كتابه 
(سر الفصاحة).؛ وقد أفاد منه من جاء بعده من العلماءء فاغترفوا منهء ونقلوا عنه» وكذا الآمر 
مع ضياء الدين بن الأثير(637ه) في كتابه (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر). أما عبد 
القاهر الجرجاني» فمع أنه كان معاصراً لابن سنانء إلا أن بحثه كان النظم» ولم يكن يعنيه 
كثيراً أمر اللفظة المفردةء أو لم يكن يُعنى كثيراً بالجانب الصوتي من البلاغة» وقصر اهتمامه 
ني النظم. الذي يرجع إلى المعنى؛ لذا كان يساوي بين القصاحة والبلاغة» ويجعلهما شيئا 
واحدا. 

ذلك سقس عند هة اين سان ران الاين في يجت التضاعة.وستعت اد الین 
جاءوا بعدهما لم يخرجوا عما قرره هذان العالمان» مع الفرق بين كل مما قرره المتقدمون, 
وذكره المتأخرون» فالذي ذكره المتأخرون قليل الأمثلة» مختصر العبارة.وخير من يمثّلهم 
الخطيب القزويني (739 ه) صاحب كتاب (التلخيص) وهو تلخيص لما جاء في القسم 
اثالث من كتاب السكاكي المسمّى (مفتاح العلرم). 


الفصاحة عند ابن سئان 
ألف ابن سنان كتابه (سر الفصاحة) لما رأى الناس مختلفين في الفصاحة وحقيقتهاء 
(1) سر الفصاحة: 59. 


(2) دلائل الإعجاز: 43ء 64. 
030 الفصاحة في العربية: 7 756 79< 118 
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رفي رأيه أن علم الفصاحة له تأثير كبير في العلوم الأدبية؛ لأن الزبدة منها نظم الكلام على 
اختلاف تأليفه» ونقدهء ومعرفة ما يختار منه» وكلا الأمرين متعلق بالفصاحة» بل هو مقصور 
على المعرفة بهاء فلا غنى لمن يتصف بالأدب عن دراسة القصاحةء ولا غنى كذلكء لدارس 
العلوم الشرعية من ذلك ؛ لأن بالفصاحة يعرف إعجاز القرآن الكري". 

والفضاحة عنده: (الظهور والبيان)”» والفرق بيتها وبين البلاغة أن (الفضاحة مقصورة 
على وصف الألفاظ, والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني. لا يقال في كلمة واحدة 
لا تدل على معنى بة يفط عن مثلها: بليغة» وإن قيل فيهاء فصہ فصيحة» وكل كلام بليغ و فصيح) 

(3). : 

رلیس كل فصيح بلیغا) . 

ولكي تكون اللفظة الواحدة فصيحة» ينبغي أن تتوفر فيها بعض الشروط قال: (وإن 
الفصاحة على ما قدمنا نمت للألفاظ إذا وجدت على شروط عدة ومتى تكاملت تلك 
الفتروظ: فا رة لق فاه تلك الالقاظ» وسعييب: ال جرد مها تاغدل الط حن 
الوصف» وبوجود أضدادها تستحق الاطراح والذم» وتلك الشروط تنقسم إلى فسمين: 

فالأرل منها يوجد في اللفظة الواحدة على انفراجها» من غير أن ينضم إليها شيء من 
الألفاظ. تؤلف معه» والقسم الثاني يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعضر0. 

فأما الذي يوجد في اللفظة الواحدة فمانية أشياء: 

الأول: أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج» وعلة هذا واضحة 
وهي أن الحروف التي لها أصوات تجري من السمع مجرى الألوان من البصرء ولا شك في أن 
الألوان المتبايتة إذا جعت كانت فى المدظر اخسن من الألوان المتعاربة» ولهنا كان البياض 
مم السواد أحسن مه ع الصفرة. لقَرب ما ننه ون الاصفر» وبعد ما ننه وبين السود وإدا 
كان هذا موجودا على هذه الصفة» لا يحسن النزاع فيه كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة 
من الحروف المتباعدة هي العلة في حسن النقوش إذا مزجت من الألوان المتباعدة» وقد قال 
الشاعر في هذا المعنى: 
فالوجه مغل الصبح مبيض الق ميقل الا مي 
(1) البيان العربي: 141. 
)2( مر الفصاحة: 59. 


(3) نفسه: 60. 
)4( نفه: 69 وما بعدها, 


أبحاث في بلاغة: القرآن الكريم 
لادان ااا ةا الا يطعن ا 

وهذه العلة يقح ال وغير المتأمل فهمهاء ولا يمكن منازع يجحدهاء ومثال التأليف 

من الحروف المتباعدة كتين جا كلام العرب عليه ول" يحتاج إلى د کره. فاا اف الحروف 

المتقارية, فهو مثل (الهمخع). 

ولحروف الحلق مزية في القبح إذا كان التأليف منها فقط وأنت تدرك هذا وتستقبحه» 
كما يقبح عندك بعض الأمزجة من الألوان» وبعض النغم من الأصوات. 

الثاني: أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسنا ومزية على غيرهاء وإن تساويا في التأليف 
من الحروف المتباعدة كما أنك تجد لبعض التغم والألوان حسناً يتصور في النفس» ويدرك 
بالبصر والسمع دون غيره مما هو من جنسه» كل ذلك لوجه يقع التأليف عليه. 

ومثاله في ار 2 د ب )0 فان السامع يمحل لقولهم: العذيب اسم موضعء وعذيبة 
اسم امرأة وعذب» وعذب» وعذابات» ما لا يجده فيما يقارب هذه الألفاظ في التاليف» وليس 
سيلب ذلك بعل الحروف في المخارج فمط. ولكنه تأليف مخصوص مم البعد. ولو دمت 
الذال أو الباء لم تجد الحسن على الصفة الأولى في تقديم العين على الذال لضرب من التأليف 
في النغم يفسدة التقديم والتأخير. 


ويقال لمن عساه ينازعنا في ذلك: لو حضرك مغنیان» وثوبان منقوشان مختلفان في 
ص هل کان a‏ 6 على رت أحد المغنين 9 صاحبه و ال 
ا ENE:‏ به وإن ا ا 
الذي أوجب عليك ذلك ؟. فإنه لا يجد أمرا يشير إليه إلا ما قلناه في تفضيل إحدى اللفظتين 
على الأخرى. 

وقد يكون في هذا التأليف المختار في اللفظة على جهة الاشتقاق» فيحسن أيضاً كل 
ذلك؛ لما قدمته من وقوعه على صفة لم يسبق العلم بقبحها أو حسنهاء من غير المعرفة بعلتها 
أو بسبيهاء ومثال ذلك مما يختار قول أحد الكتاب في بعض رسائله: (ورعوا هشيماً تأنفت 
روضه)» فإن (تأنفت) كلمة لا خفاء بحسنهاء لوقوعها الموقع الذي ذكرته» كذلك قول أبي 
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إذا سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الغانيات ورنذه" 
فإن (تفاوح) كلمة فئ غاية الحسن. وقد قيل: إن أبا الطيب أول من نطق بها على هذا 
المثالء وإن وزير كافور الإإخشيدي سمع شاعرا نظمها بعد ابي الطيبء نقال: احدتموها. 
فبجارك الاضم ا کا ىري لشي 
فإنك تجد في (الجرشى) تأليفاً يكرهه السمع» وينبو عنه. ومثل ذلك قول زهير بن أبي 
سلمى: 
نقد E EEE E‏ نت ة ذي قربى ولا ر ةا 
و(الحقلد) كلمة توفي على قبح (الجرشى) وتزيد عليها. 
الغالكة أن تكون: الكلية كما كال ام ان التحاحظ غير عة ن و رل 
لقد طلعت في وجه مصر برجهه بلا طائر سعد ولا طائر كيهل 
فإن (كهلا) هاهنا من غريب اللغة» وقد روي أن الأصمعي لم يعرف هذه الكلمة 
وليست موجودة إلا في شعر بعض الهذليين» وهو قول أبي خراش الهذلي: 
فلو كان سلمى جازه أو أجارّه ‏ ربالح بن سعد رده طائورٌ كلفلل 
وقد قيل: إن الكهل الضخم» و (كهل) كلمة ليست بقبيحة التأليف» لكنها وحشية 
غريبة. 
ومن ذلك أيضاً ما يروى عن أبي علقمة النحوي من قوله: (ما لكم تتكأكؤون على 
تكأكؤكم على ذي جنةٍ افرنقعوا عني)!4: فإن (تتكأكؤون) و (افرنقعوا) وحشي» وقد جمع 





00 الأحداج مراكب النساء فوق الإبل» وهو جمع حدج للملة؛ ورجمع الكثرة حدوج» وهو المستممل كشيراء 
والرند نبات في البادية» يقول: اذا سارت مراكبهن في الوادي» فاح مزيج من عطر الرند ومن 
(2) يمدح سيف الدولة الحمداني» فهو مبارك الاسم لأن اسمه علي» وأغر اللقب لأته سيف الدولة» وكريم 
(3) الحقلد: البخيل؛ السيىء الخلق. 
)4 تكأكا: تجمم» افرنمعوا عني: تفقوا 
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لعمري العلتين» مع قبح التأليف الذي بمجه السمع والتوعر. 
الرابع: أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية» كما قال أبو عشمان أيضأء ومثال الكلمة 
العامية قول أبي تمام: 
جليت والموثُ مبب حك صفحته وقد تفرعنَ في أفعاله الأجا 0" 
فإن (تفرعن) مشتق من اسم فرعون» وهو من ألفاظ العامة» وعادتهم أن يقولوا: تفرعن 
عن فلان» إذا وصفوه بالجبرية. 
ومن ذلك قول أبي نصر عبد العزيز بن نباتة: 
أقامَ قرام الدين زيغ قناته وأنضج كي القزح وهو فطيرٌ 
تام[ لفظة رفطين» تججدها عامية مبعذلة» .وإن كانت لعمري: قد رقعت هنا .موقعا لو 
كانت فصيحةق هحنها وأذهب طلاوتهاء كيف وهي ما ترام ؟! 
الخامس: أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح» غير شاذة» ويدحل في 
هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة» ويردُه علماء النحو من التصرف الفاسد في الكلمة» وقد 
يكون ذلك لأجل أن اللفظة بعينها غير عريةء كما أنكروا على أحد الشعراء قوله: 
رجناځ مقصوص تحيف ريشه د الزمان تحيف المقراض 
وقالوا: ليس المقراض من كلام العرب. 
فال أبو تمام: 
حلث محل البكر من مُعطى وقد فف من الممُعطى زفاف الأيم 


فوضع الأيم مكان الثكب» وليس الأمر كذلكء ليس الأيمُ الغيت في كلام العرب» إنما 


(1) جلا القوم عن الوطن: خرجوا من خوف أو جدب, والحر ما ظهر من الوجهء والاجل: 
الموت. 
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الأيم التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً. قال الله - عر وجل -: رانک الاين ین 
وال ال من ا 3 ڪي ولیس مراده تعالى: نكاح النكنات م النساء دوت الأبكان 
وإنما يريد النساء اللواتي لا أزواج لهن. 

السادس: أن لا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر أخر يُكره ذكره» فإذا أوردت وهي غير 
مقصود بها ذلك المعنى قبحت» وإن كملت فيها الصفات التى بناهاء ومثال هذا قول عروة 
ابن الورد العبسي : 
قلت لقوم في الكنية تروحوا مشية بنا سد ماوان نے( 

والكنيف أصله الساتر» ومنه قيل للترس: كنيف. غير أنه قد امتعمل في الآبار التي نستر 
الحدث وشهرتهاء فأنا أكرهه في شعر عررة» وإن كان ورد مورداً صحيحاء لموافقة هذا العرف 
الطارئ. 

على أن لعروة ر وهو جواز أن يكون هذا الايععهال حدذدث بعلة) بل ا لف اة 
كذلك» لآن العرب أهل الوير لم يكونوا يعرفون هذه الآبارء فهو وإن كان معذوراً غير ملوم - 
فبيته مما يصح التمثيل به. 

السابع: أن تكون الكلمة معتدلة؛ غير كثيرة الحروف» فإنها متى زادت على الأمثلة 
المعتادة المعروفة فبحت» وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة» ومن ولك قول ابن ثبانة: 

فإياكم أن تكشفوا عن رؤوسكم ألا إن مغناطيسهن الذوائب 

ف (مغناطيسهن) كلمة غير مرضية لما ذكرته» وإن كانه قا اها وين اخ نما 
قد مناه, 

النامن: أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيء لطيف» أو خخفيء أو 
قليل؛ ار ما يجري مجرى ذلك» فإني اراها تحسن به» ومثال ذلك قول الشريف الرضي: 
يولخ الطل بردينا وقد نسمت _ رويحةٌ الفجر بين الضالٍ والشلَم 

فلما كانت الريح المقصودة هنا نسيما مريضاً» حسنت العبارة عنه بالتصغير» وكانت 
للكلمة طلاوة وعذوبة. 





(1) سورة النورء الاية: 32. 
(2) تروحوا: ساروا بالرواح عشية؛وماوان اسم مروضع» وررّح متعبين»وهو صفة لقرم في أول البيت. 
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رغاب قميرٌ كنت أهرى غيوبه ورؤخ ريال وترم فير 
فإنما جعله قميراء لأنه كان هلالا غير كامل» ويمكن الدلالة على ذلك بقوله: إنه غاب 
في أول الليل وقت نوم السمرء والقمر إذا كان هلالا غاب في ذلك الوقت بلا شك وهذا 
ويتكلم ابن منان عن القسم الثاني وهو الم ركب» فيشترط له شروطا: 
ويمئل به بهدين البيتين: 
لو کت كدت كفت الخ کت كما كنا نكون ولكن ذاك لم يكن 
فالمجد لا يرضى بأن ترضى بأن يرضى المِوْمُلٌ منك إلا بالرضى 
ويشترط شرطاً اح وهو أن ل يكون م الكلام تعديم وتأخيرء ويمثل له بقول المرزدق: 
وما مله في الناس إلا مملكاً 2 أبوأمه حك أبوه يقاربه 
1 وأن لا يكون الكلام مقلوباء فيعسد المعنى» ويصرفه عن وجهه» ويمثل له بعول عروه بن 
الورد العبسي: 
فنديثُ بسلفسه نفسي ومالي ومتحنا الوك الام اقيق .. 
المقصد بها إصلاح الوزن أو تناسب القوافي وحروف الروي» وقصد السجي» وتأليف الفصول 
من غير معنى تفيده» وهذه لا تخلو من 5 فسمن. 
إما أن تكون أثرت في الكلام تأثيراً لولاها لم يكن يؤثرء أو لم تؤئر» بل دخولها فيه 
كخروجها منه» وإذا كانت مؤثرة فهي على ضريين: 
أحدهما: أن تفيد فائدة مختارةء يزداد بها الكلام حسناأ وطلارة. 
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والآخر: أن تؤثر في الكلام نقصاء وفي المعنى فسادا. 

والقسمان مذمومان» والآخر هو المحمود» وهو أن تفيد فائدة, فمئال الكلمة التي تقع 
حشواً وتفيد معنى» قول أبي الطيب: 
رتحتقر الدنيا احتقارَ مجرب _ يرى كل ما فيها رحاشاك فانيا 

لأن حاشاك هاهنا لفظة ل چ إلا لكيال اورف أف إا قلع اعقار عجرب يرن 
كل ما انك كان كلاماً صحيحاً مستقيماً» فقد أفادت مع إصلاح الوزن دعاء حسنا 


وأما مثال الكلمة التي تقع حشوا وتؤثر في المعنى نقصاء وفي الغرض ناداء فكقول ابي 
الطيب يمدح كافورا: 


ترعرع الملك الأستاذ مكتهلاً 2 قبل اكتهال أديباً قبل تأديب 
لأث "قولف راكائ عة والمللة )تقض له کین ورين نة له الماك لااد رق 
واضصح»› فاللاستاذ قد وفع ههنا حشواء ونفص به المعنى» إد کان الغرض في المدح تفخيم 
أحوال الممدرح وتعظيم شان لا تححميره و تصعير آمره. 
وأما الكلمة التي تقع حشواً غير مؤثرة» فكقول أبي تمام: 
جذبت نداه غدرة السبت جذبة فخ صريعاً بين أيدي القمائد 
لأن قوله: (غدوة السبت)» حشر لا يحتاج إليه. ولا تفع فائدة بذ كر ومن دا الدي 
يؤثر أن 3 اليوم الذي ا 9 فاا ماعطا رأي فرق بدن أن - 0 
ذلك البو في 6 
ومثال م استعمل من هذه الألفاظة في غير موضعه قول ي تمام: 
لأن (يهذي) و (المحموم) من الألفاظ التي تستعمل في الذم وليست من ألفاظ المدح. 
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ومن وضع الألفاظ موضعها أن لا يستعمل في الشعر المنظوم والكلام المنثور من الرسائل 
المهن والعلوم: لأن الإنسان إذا خاض في علم» وتكلم في صناعة» وجب عليه أن يستعمل 
ألفاظ أهل ذلك العلمء وكلام أصحاب تلك الصناعة» وبهذا شرف كلام أبي عثمان الجاحظ» 
وذلك أنه إذا كاتب لم يعدل على ألفاظ الكتاب» وإذا صنف في الكلام لم يخرج عن عبارات 
المتكلمين) نكأنه في كل علم يخوض فيه لا يعرف سواف ولا يحسن غيره. 

ومما يذكر من هذا النوع في استعمال ألفاظ المتكلمين قول أي تمام: 

لأن الجوهر والعرض من ألفاظ أهل الكلام الخاصة بهم. 

لقد عالج ابن سنان في كتابه (سر الفصاحة) فنون البلاغة والبديع؛ فلم يقصره على 
الفصاحة اللفظية» بل إن الفصاحة عنده تعنى حسن اللفظ وحسن المعنى". ثم إنه عرض تلك 
الفنون عر ضا قيا أدبي وقد أكثر من إيراد الشواهد 2 بیان جيدها ورديثهاء وبيان السبب في 
ذلك بدوق أدي رقع 


أما ابن الأثير» فقد شرح المسألة بوضوح فقال: 

إن المقصرد ب (الكلام الفصيح هو الظاهر البين) أن تكون ألفاظه مفهرمة في كلامهم. 
وإنما كانت مألوفة الاستعمال» دائرة في الكلام دون غيرها من الألفاظ؛ لمكان حسنهاء وذلك 
لأن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظهاء وسبرواء وقسمواء فاختاروا الحسن من 
لفاك ونفوا القبيح منهاء فلم يستعملوه» فحسن الا مبب استعمالها دون غيرهاء 
واستعمالها دون غيرها عيبا ظهورها وبيانهاء فالمصيح من الإا هر الحسن. 

فإن قيل: من أي وجه علم أرباب النظم والنثر الحسن من الألفاظ حتى استعملوه» 
وعلموا القبيح منها حتى نفوه ولم يستعملوه؟. 
(1) البلاغة تطور وتاريخ: 58 1. 


(2) اليان العربي : 0 1. 
(3) المعل الائر 1: 64 وما بعدها. 
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قيل لهم: إن هذا من الأمور المحسوسة التي شاهدها في نفسهاء لأن الألفاظ داخلة في 
حيز الأصوات» فالذي يستلذه السمع منهاء ويميل إليه» هو الحسن والذي يكرهه وينفر عنه هو 
القبيح. ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطير» وصوت الشحرور» ويميل إليهماء 
ويكره صوت الغراب» وينفر عنه» وكذلك يكره نهيق الحمار» ولا يجد ذلك في صهيل الفرس. 

والألفاظ جارية هذا المجرىء فإنه لا حلاف أن لفظة: (المزنة) و(الديمة) حسنة يستلذها 
السمعء وأن لفظة (البعاق) قبيحة يكرهها السمع؛ وهذه اللفظات الثلاث من صفة المطرء وهي 
تدل على معنى واحد» ومع هذا فإنك ترى لفظتي (المزنة).و (الديمة) وما جرى مجراهما 
مألوفة الاستعمال» وترى لفظ (البعاق) وما جرى مجراه متروكا لا يستعمل» وإن استعمل فإنما 
يستعمله جاهل لحقيقة الفصاحة أو من ذوقه غير سليم. 

قد ثبت أن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين» وإنما كان ظاهراً بين لأنه مألوف 
الاستعمال» وإنما كان مألوف الاستعمال لمكان حسنه» وحسنه مدرك بالسمعء والذي يدرك 
بالسمع» إنما هو اللفظ لأنه صوت يأتلف عن مخارج الحروف» فما استلذه السمع منه فهر 
الحسن» وما كرهه فهو القبيح. ظ 

والحسن هو الموصوف بالفصاحة» والقبيح غير موصوف بفصاحة, لأنه ضدهاء لمكان 
قبحه. ولو كانت الفصاحة لأمر يرجع إلى المعنى» لكانت هذه الألفاظ في الدلالة عليه سواء؛ 
لبس فيها حسن ومنها قبيح» ولما لم يكن كذلك؛ علم أنها تخص اللفظ دون المعنى, 

ثم يقول: وقد رأيت جماعة من الجهّالء إذا قيل لأحدهم: إن هذه اللفظة حسنة» وهذه 
قبيحة» أنكر ذلك وقال: كل الألفاظ حسنء والواضع لم يضع إلا حسناً. 

ومن بيلغ جهله أن لا يفرق بين لفظة الغصن ولفظة العسلوج» وبين لفظة المدامة ولفظة 
الإسفنط وبين لفظة السيف ولفظة الخنشيل؛ وبين لفظة الأسد ولفظة الفدوكسء فلا ينبغي أن 
يخاطب بخطاب» ولا يجاوب بجواب» بل يترك وشأنه» كما قیل: اتركوا الجاهل بجهله» ولو 
ألفى الجعر في رحله. 

وما له ق هذا العام إلا کن يحرف ين ضورة اج سردا مط اراد قرغا 
الخلق» ذات عيون محمرة» وشفة غليظة كأنها كلوة» وشعر قطط كأنه زييبة» وبين صورة رومية 
يضاء مشربة بحمرة» ذات خد أسيل» وطرف كحيلء ومبسم كأنما نظم من أقاح» وطرة كأنها 
ليل على صباح» فإذا كان من سقم النظر أن يسوي بين هذه الصورة وهذه فلا يبعد أن يكون 
به من سقم الفكر أن يسوي بين هذه الألفاظ وهذه» ولا فرق بين النظر والسمع في هذا 
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وقال ارون وساف الكلينة الآ تكون عع کین معدن الحندهها ھک ود که راذا 
وردت زفي عر متصيره بها بها ذلك المعنى فبحتء وذلك إذا كانت مهملة بغير قرينة تميز معناها 
عن القبح» فأما إذا جاءت ومعها قرینة» فإنها لا نکون معیبت كقوله تعالى: ناتيت انرا 
بوم وعرروه ونمسروه وَاسَّبْعُوا الور دار معهم وليك هم الْمَمْلِحُون 4 .ألا ترى أن 
لفظة التعزير مشتركة تطلق على النعظيم وال كرام» وعلى الضرب الذي هو دون الحد» وذلك 
نوع من الهوان؟ وهما معنيان ضدان» فحيث وردت في هذه الاية جاء معها قرائن من قبلها 
ومن بعدهاء فخصت معناه بالحسن» وميزته عن القبيح. 


ولو وردت مهملة بغير قرينة؛ وأريد بها المعنى الحسن» لسبق إلى الوهم ما اشتملت عليه 
من المعنى القبيح, ومثال ذلك: لو قال قائل: لقيت فلانا فعزرته» لسبق إلى الفهم أنه ضربه 
وأهانه» ولو قال: لقيت فلاناً فأكرمته وعزرته» لزال ذلك اللبس. 


وقال: ومما يدخل في هذا الباب أن تجتنب الألفاظ المؤلفة من حروف يثقل النطق بها 
سواء كانت طويلة أم قصيرة» ومئل له بقول امرئ القيس: 


غدائره مستشزرات إلى العلى ‏ تضل المدارى في مشنى ومرسل 

ثم من أوصاف الكلمة أن تكون مبنية من حركات خفيفة» ليخف النطق بهاء وهذا 
الوصف يترتب على ما قبله من تأليف الكلمة» ولهذا إذا توالى حركتان خفيفتان في كلمة 
واحدة لم نستثقل» وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة» فإنه إذا توالى منها حركتان ني كلمة 
واحدة استثقلت؛ ومن أجل ذلك استثقلت الضمة على الوا والكسرة على الياءء لأن الضمة 
من جنس الواوء والكسرة من جنس الياء؛ فتكون عند ذلك كأنها حركتان ثقيلتان. ٠‏ 


ثلائة أحرف» وهي: (ج ز ع)» فإذا جعلنا الجيم مفتوحة نقلنا: (الجزع)» أو مكسورة نقلنا 
(الجزع)» كان ذلك أحسن من أن لو جعلنا الجيم مضمومة؛ فقلنا: (الجزع)» وكذلك إذا والينا 


ومن المعلوم أن هذه اللفظة لم يكن اختلاف حركتها مغيراً لمخارج حروفهاء حتى 





(1) سورة الأعرافب الأبة: 157. 
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ينسب ذلك إلى اختلاف تأليف المخارج» بل وجدناها تارة تكتسي حسناأء وتارة يسلب ذلك 
الحسن عنهاء فعلمنا أن ذلك حادث عن اختلاف تأليف حركاتها . 
الفصاحة عند القزويتى 
يقول المزويني في كتابه (التلخيص): 
١‏ الفصاحة يوصف بها المفرد. والكلام, والمتكلم). 
أولا: يبين الفصاحة فى المفرد كن في الكلمة» فيشترط لها روما لد نه : 
الكلمة الفصيحة عنده لا بل أن تكون خالية من تنافر الحروف» وهى الحروف 
المتقاربة المخارج» ومثل لذلك بكلمة (مستشزرات) في قول امرئ القيس: 
غدائره مستشزرات إلى العلى تضل المداري في ملنى ومرسل 
يقول: إن عدائر الشتعر ات جمم عديرة» وهي م تسسمى بالعقاص»› جمم عقصة ويقال 
لها: خحصلة - مرتفعة. حركته الريح» فبقي بعضه كما هو مرسلاء وتثنى بعضه الآحر» فكلمة 


هذه الكلمة. 
ب - خلو 'الكلمة من الغرابة» ومثل لها بكلمة (مسرج)؛ ويعني به قول العجاج: 
انات اق ايقلجا ااب ارق انج 


وجاءت غرابة الكلمة من خفاء معناها الذي يقصده الشاعر فالواضح المفلج» والطرف 
الأبلج» والحاجب المزجج» كل ذلك واضح المعنى» قريب المنال» سهل المعرفةء أما المرسن 
المساج والفرصن عو الا اي أن بكرن الاش ما 

قال بعضهم: إنه من السراج الذي يعطي الإضاءة والنور» فكأنه يصف أنفها بالضرء 
واللمعان. وقال بعضهم: إنه منسوب إلى السيف السريجي» فهو وصف للأنف بالدقة. وهذا 
المثال تناقله المؤلفون واحداً بعد واحد, مع أن هناك أمثلة كثيرة قد تكون أكثر خفاء من هذاء 
فهي أولى 2 بالنقل. 

ج - وأما مخالفة القياس» ويعني به القياس الصرفي» أي: مخالفة علم الصرف» ومثل به 
يجيت أب النجم فضل بن قدامة: 
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الحمد لله العلي الأجلل والواحد الفرد القديم الأزلسي 
لأن ا الأجل. وهكذا يقال في كل كلمة مضعفة, كالأغر والأجل 
هذه الشروط الثلاثة التي اشترطها صاحب (التلخيص) لفصاحة الكلمة المفردة. وهناك 
شرط رابع: وهو ثقل الكلمة على السمعء ومثل له ب (الجرشى) في قول المتنبي الانف الذكر 
والجرشّى هي النفس» وكأنه لم يعجبه هذا الشرط ولهذا قال: فيه نظر. 

ثانياً: أما فصاحة الكلام» فقد اشترط له بعد فصاحة مفرداته أن يخلص الكلام من: 

أ ضعف التأليف» وهر مخالفة قواعد النحوء ومثل له بقوله: (ضرب غلامه زيدا)» وإنما 
خالف هذا المثال القاعدة النحويةء لأن (ضرب) فعل ماضء وغلام فاعل» وغلام مضاف» 
والهاء مضاف إليه» وهو يعود على زيد. و(زیدا) مفعول به» ورتبة المفعول متأخرة عن رتبة 
الفاعل, لأن التب الطبيعي 4 يأتي الفاعل أولاء 7 ثم المفعول ا والظهعر هنا تعدم على 
صاحبه. 

والنحويون مجمعون على أن الضمير لا يجوز أن يتقدم, لأن رجوع الضمير إلى المفعول 
المتأخر في اللفظ منعه الجمهورء لأنه يلزم منه إلى ما هو متأخر لفظاً ورتبة» والمسألة مبسوطة 

ب - تنافر الكلمات وقد مثل له بقول القائل: 
وفزر حرب بسمكسان قفر ولي فرب قر حرب قر 

والتنافر في الشطر الثاني من البيت» فلو أخذنا كلماته منفردة وهي:(قبر) و(حرب) 
و(قرب)» لوجدناها جميعاً كلمات فصيحة خفيفة النطق» لا يجد السامع فيها عيبا لكن ضم 
بعضها إلى بعض هو الذي أكسبها الثقلء وذلك لتقارب حروف كلماتها. ` 

وأذكر أن الناس يتندرون في جمع مثل هذه الكلمات المتقاربة الأحرف» فلا زلنا تسمء 
كلمات يتندر بها الناس» مثل قولهم: (ليرة ورا ليرة). وقي کل يله جمل اصطلح الناس عليهاء 
جمل مشابهة لهذه الجملة» يتفكه بها الناس . 
كريم متى أمدحسه آمل والورى معي وإذا ما لمتّه لمثّه وحدي 

والثقل - كما نرى ‏ في الشطر الاول من هذا الكت اخ نو سايق وهو إنما جاء 
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من الحاء والهاء في (أمدحه) لأن مخرجهما واحدء وهو الحلق. 

ج - الشرط الثالث لفصاحة الكلام؛ هو خلوة من التعقيذ» والتعقيد أن يسلك بك 
اللفظع وإما من حي المعنى. 

فالتعقيد من حيث اللفظ مثل لها بقول الفرزدق: 

والفرزدق كثيراً ما يسلك هذه المسالك الوعرة. والبيت مدح لإبراهيم بن هشام 
المخزومي؛ وهو حال الخليفة هشام بن غدد: المللف: 

يريد الفرزدق أن يقول: وما مثل إبراهيم المخزومي حي يقاربه في الناس إلا مملكا - 
وهو الخليفة هشام ‏ أبو أم هذا المملك - يعني: أبو أم الخليفة - أبو إبراهيم» فجد الخليفة إذن 
أبو إبراهيم» إبراهيم إذن خال الخليفة . 

نقد فصل بين المبتداء وهو (مثل)» وخبره» وهو (حي) وفصل بين الموصوف» وهر 
(حي) وبين الصفة» وهي (يقاربه) وهذا لا يجوز. ثم فصل بين المبتدا الثاني» وهودابو أمه)» 
وبين خبره» وهو (أبوه) بكلمة (حي) لأن التقدير: أبو أمه أبوهء أي أبو أم الخليفة أبو الممدوي 
لم قدم المستنى» وهو (مملكا) على المستثنى منه» وهو (حي يقاربه). 

والتعميد من حيثث المعنى. وهو ما كانت الوعورة فيه من حيتت الانتقال ا المعنى› : 
ومثل له ببيت العباس بن الأحنف: 

فالشاعر يطلب البعد. وذلك ا فيه من ألم ومرارة فربما دفعت مرارة البعد صاحبهاء 
وهو يكابد فيها ويتحمل ما لا طاقة له به ربما دفعته إلى القرب» لأنه لا يستطيع أن يكتوي 
بنار هذا البعدء وأن يتجرع كأسه المملوءة بالصبرء وهذا لا غبار عليه. 

أما قوله: (وتسكب عيناي الدموع لتجمدا)» فهذا الذي عيب عليه. لماذا؟؛ لأن الشاعر 
يريد أن يقول: سأظل أبكي» تذرف عيناي الدموع» وتسكب العبرات» حتى نلتقي» تتتوقفان عن 
والعيب» لأن الجمود ليس عدم البكاء عند لماء الحبيب» إنما الجمود داء يضيب العينين فلا 
تستطيفان البكاء مع شدة الحاجة إليه. لقد أراد الشاعر أن يعبر عن معنى» فاستعمل كاه فی 
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شعره لا تدل على المعنى المراد. بل تتناقض معه كل التناقض. 


ثالعا: فنصاحة المتكلم. ولم يسترسل القزويني في الكلام عن مفهومها واقتصر على 
تعريفها بأنها (ملكة يُقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ قصيي'. 


فصاحة القرآن 

للصوت ني الإنسان ا متنوع الحوانب والمراتب» و كثيرة هي الأصوات التي يسمعها 
الإنسان» وهي مختلفة أيضاً في التأثير فيه» فأصوات الطبيعة لها معان عنده وكذلك أصوات 
الحيوان» وهما تختلفان عن أصوات الموسيقى» وهذه الأصوات مختلفة التأثير» قال الجاحظ في 
أثر الموت: إن منه ما يقعل كصوت الصاعقة؛ ومنه ما به النفوس» حتى يفرط عليه السرورء 
نتفلق حتى ترقص» وحتى» ربما رمى الرجل بنفسه من حالق (مرتفع)» وذلك مثل هذه الاغاني 
المطربة» ومن ذلك ما يکد ومن ذلك ما يزيل العقل» حتى يغشى على صاحبه» کنحو هذه 
الأصوات الشجية: والقراءات الملحنة» وليس يعتريهم ذلك من قبل المعاني”2 


وقد أفادت معجزة القرآن الكريم من الجانب الصوتي إفادة مهمة» وأثرت تأثيراً بالغاً في 
نفوس العربء أيام النزول ومازالت» فتحكسوا فصاحة القرآن المعجزة» وهم ذوو الفيصاحة 
واللسان وحلاوة المنطق. > وقد ام سبحانه) بترتيل المرإن حيثث قال 50 رتل لفان رتلا 
والترتيل أداء أصوات القران يإجادة» تعطي لكل صوت حفه من ا والصفة؛ لينساب كلام 
الله دون تعجل أو تعش تورف أن النبي َي قال: لبن عباس ا ت القرآن فرثله ترتيلا. 
تال: وما الترتيل ؟ قال: بيّنه ل ولا نره شر الدئل. ولا وة ۴ 0 ففوأ عند عحائه» 
وحؤكوا به القلوب» ولا يكوننٌ هم أحدكم آخر السورة“. 


وني تفسير قوله تعالى: وقد لم اتر يقرو اع مر كانت ارق 
دوت لله أَعْبَِىٌ ودا لان عر سب4 قيل: كان القرآن معجزاً لما فيه من 
الفصاحة العائدة إلى اللفظ... واذا قلنا: كلام الله فصيح عنينا به هذه الألفاظ7©», 


(1) التلخيص 24 وما بعدها. 
(2) الحيران 4: 191. 192. 

(3) سورة المزملء الأية: 4. 

(4) مجمع البيان 7: 170 .والدقل: أردأ التمرء والهدٌ: الإسراع في القراءة. 
(5) سورة التحلء الآية؛ 103. 

(6) التفير الكبير 1: 31. 20: 118. 
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يجور في وصمه تعالى, ولكن كلامه يو صف الا لما يتصمنه من تمام البيان» ولذلك 
قيل: إن سامع لو بتكف ون ا ا تلذ له الأسماع» وتشغف له القلوب'. 


واذا أمعنا النظر في معنى هذا القول» وجدنا الفصاحة في القرآن تؤول إلى عذوبة ألفاظ. 
وا ال وجلا رنها فى ا ا ا ا ومن العا تسعي العلا 
إلى الكشف عن فصاحة القرآن بمقاييس سمعية؛ غير متناسين تأليف الألفاظ بعضها مع بعض» 
ودلالتها حين تتسق في التعبير» ووراء ذلك كله قدرة الله تعالى الفائقة على قدرات البشر 
فالمعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ» بعضها أحسن من بعض» وكذلك كل واحد من أجزاء 
الجملة» قد يُعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخرء ولابد من استحضار معاني الجمل» أو 
استحضار جميع ما يلائمها من ا ثم اتال :اا وأفصحهاء واستحضار هذا متعذر 
على البشر في أكثر الأغخوال: وذلك عتيد في علم الله تعالى» فلذلك كان القران اجس 
العدية N‏ 

إن هذا التعليل يلغي تجريب فصاحة القرأن» وقياسها بأي 0 يشرق::ودللك لا 
يرجعها إلى الله ولكن العلماء يعملون عقولهم في محاولة لاستشراق ملام أو إشارات» 
تساعدهم على تحليل قصاحة القرآن. فضربوا لها أمثلة» منها قوله تعالى: «إويحى الجن 
َان4”'. قالوا: فلو قال: وثمر الجنتين قريب. لم يقم مقامه من جهة الجناس بين الجنى 
والجنتين» ومن جهة أن الشمر لا يشعر بمصيره إلى الحال التي يجري 5 ومن جهة مواخحاة 
الفواصل. 

ومنها قوله تعالى: رتا کت نا ين و ين ك4 قالوا: التعبير ب (تعل 
أحسن من التعبير ب (تقرأ) لنقله بالهمزة. 


00 


رمنها قوله تعالى: «إلا ةل ماين من (لا شك فيه) لعقل 
الإدغام07. وتلاحظ في هزه الات الاهتمام بالجانب الصوني» ومراعاة تلاؤم الاضرات 





(1) الصناعتين: 13. 

(2) الإشارة الى الإيجاز: 258. 
(3) سورة الرحمنء الابة: 54. 

(4) سورة العنكبوت الآية؛ 48. 
(5) سورة البقرةء الاية: 2. 

(6) الإشارة إلى الإيجار: 258. 
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وسهولتهاء مما يدل على عود الفصاحة إلى اللفظ مع مراعاة دلالة الألفاظء ونلاحظء كذلكء 
أن الظواهر الصوتية التي رصدت في هذه الأيات» ليست مطلقة في كل القرآن. أي إن عدم 
مجيء الجناس في آيات أخرى, لا يعني خروجها من الفصاحة؛ وكذلك مجيء الإدغام 
الف 

هذا يقودنا إلى أن فصاحة الألفاظ منوطة بالسياق الذي ترد فيه وبالارتباط مع بقية 
الفا بسبب» بحيث إن فصاحة القرآن» تتجلى في ما هي عليه ألفاظه» من التناسب 
والاعتدال والتلاؤم بدرجة علياء خخارجة عما هو عليه في كلام البشرء ولعل هذا ما يفشر الفكرة 
السائدة: إن القران افصح الفصيح. 

وكانت الفصاحة وجهاً للإعجاز البلاغي عند طائفة من العلماء» وجدنا الوقوف عند 
اثنين منهم» يفي بغرض الكشف عن فحوى تلك الفصاحة المعجزة؛ ويبين عن اختلاف بحشها 
باحتلاف الثقافة والزمن؛ أولهما القاضي عبد الجبار الأسد آبادي (415 هى وثانيهما الفخر 
الرازي (606 ه). 

فصاحة القرآن عند القاضي عبد الجبار الأسد آبادي 

قدم القاضي لبحئه في فصاحة القرآن» رأي شيخه أبي هاشم الجبائي (321ه) فيه 
وهو: إنما يكون الكلام فصيحا لجزالة لفظه وحسن معناهء ولابد من اعتيار الآمرينء لانه لو 
كان الكلام جزل اللفظ ركيك المعنى» لم يعد نصيحاًء فإذن يجب أن يكون جامعاً لهذين 
الأمرين. وليس فصاحة الكلام بأن يكون له نظم مخصوصء وذلك لأن الخطيب عند العرب» 
قد يكون أفصح من الشاعرء والنظم مختلف (أي بين الخطابة والشص» اذا أريد بالنظم اختلاف 
الطريقة» وقد يكون النظم واحدا (أي بين قصيدة وأخرى) وتُقدم المزية في الفصاحة» فالمعتبر 
ما ذكرناه (جزالة اللفظ وحسن المعنى) لأنه الذي يتبين في كل نظم» وكل طريقة. 

وكلامه صريح في أن النظم لا يصلح أن يكون مفشراً لفصاحة الكلام لأن النظم قد 
يكون واحداً ويفضل الأديب صاحبه فيه» أي ليست الفصاحة في اتباع طريق الشعر مثلء لأن 
الشعراء يتفاوتون في الفصاحة» وهم ينظمون الشعر» وليست - على هذا المعنى - فصاحة 
القرآن في اختلاف نظمه عن الشعر أو الخطب» وإنما في الجزالة وحسن المعنى. 

وكأن القاضي يرد على الذين يرجعون إعجاز القرآن إلى نظمه وطريقنه» أي الى خروج 
القرآن عن الأنواع الأدبية» فذهب إلى أنه لا يوجد في الكلام, إلا اللفظ والمعنى ولا ثالث 
ليسا والاك “وذ بد شو أن رة التساعنة راه اما ت بكرت الف رن والح 
خا 
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وزاد تلميذة عبد الجبار الفكرة وضوحاً حين عقّب على كلام أستاذه: إن العادة لم تجر 
بأن يختص واحد بنظم دون غيره» فصارت الطرق التي يقع عليها نظم الكلام الفصيح معتادة, 
كما أن قدر الفصاحة معتاد, فلا بد من مزية فيهماء ولذلك لا يصح عندنا أن يكون اختصاص 
القرآن بطريقة في النظم دون الفصاحة:؛ التي هي جزالة اللفظ وحسن المعنى”'". 

إن التركيز في جزالة اللفظ وحسن المعنى» بوصفهما تفسيراً للفصاحة» يوافق إلى حد 
ماء فكرة التعويل على الجانب اللفظي من القرآن» التي بحثها اللغويون» وشدذوا فيها على 
الظواهر الاعرابية البدوية من اللغة» حيث تقترن الجزالة بالبداوة» وتتوافق تلك الفكرة أيضاء مع 
نظرة المعتزلة إلى الكلام» حيث إنه عندهم» هذا الكائن الحي المكوّن من الالفاظ والأصوات 
المسموعة» وليس هو المعنى القائم في النفس» كما يزعم الأشاعرة (الفرقة المناوئة لهم)0*. 

بدأ القاضي بحثه في فصاحة القرآن» بتساؤل عن صلة حسن المعنى بالفصاحة؛ وأجاب 
بأن المعاني» وإن كان لا بد منهاء فلا تظهر فيها المزية (الإجادة أو الإعجاز) وإن كانت تظهر 
(المزية) في الكلام E‏ (أي عل المعاني)؛ ولذلك نجد المعكرين عن المعنى الواحدى 
يكون اکا أفصح من الآخر والمعنى متمق › وقد يكون ا المعنيين اسن وأرفع: والمعثر 
عنه في الفصاحة أجود... ولما كانت المعاني لا يقع فيها تزايدء فإذن. يجب أن يكون الذي 
يعتبر ما ذكرناه (جزالة اللفظ وحسن المعنى). فإذا صحت هذه الجملة فيجب أن يكون الذي 
الموقع. أو الحر كات التي تختص بالأعراب» وبذلك تفع السا 

لقد س القاضي في هذا نأ حيتين مهمتين افد منهما العلماء بعده: 

الأولى : قوله بأن لكل كلمة صفة في الفصاحة» ولا بد من اعبار ذلك في الكلمات؛ اذا 
انضم بعضها إلى بعض. وهذا هو الاساس في بحث فصاحة الكلمة» وفصاحة الألفاظ المركبة, 

الثانية: ظهور المزية (الإجادة) في التقديم والتأخير وغيرهماء مما كان تمهيداً لمعاني 
ال ولعلم المعاني فيما بعد. 
(1) المغني في أبواب العدل والترحيد 16: ٠197‏ 198. والبلاغة تطور وتاريخ: 115 . 116. 
(2) الملل واللحل:1: 45. 


)03( المغني في ابوا العدل والعرحيد 16: 196. 
(4) دلائل الإعجاز: 81. 
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ربط القاضي عبد الجبار» بين الفصاحة المعجزة والنظم ربطاء يقوم على التفاعل بينهماء 
لإظهار مزية الكلام؛ (أو إعجاز القرآن البلاغي بحسب تعبيرنا)» وقد أذَاه هذاء إلى النظر في 
مفهوم الفصاحة على أنها جزالة اللفظ وحسن المعنى؛ وإلى النظر في قضية النظم على أنه 
النمط الخاص من صياغة الكلام إن النظم (وهو النوع من الكلام أو النمط الخاص منه) لا 
يكفي ليكرن وججها للاعحاز القراني» بمحرد عدم الحفيق ا مغله» 7 کان حى القول 
بإعجاز من يبتدع طريقة» ركيكة في النظم» لم يُسبق اليها'''؛ وترئب على إفراد الإعجاز 
بالقصاحة» دون النظم» جملة أو منها: 

انان ندال ای ی ف ن ن مده الط هة اربوالا 
أي تقليد الكلام بنصه وبهذا أخرج معارضة القرآن و تقليده بإبدال الألفاظ» على نحو ما 
فعل مسيلمة الكذاب» لخلو التقلية ص التمكن» والقدرة على الإبداع. 

2 د الففاححة ك العرب. مواضعه على م هو معروف عند هم؛ رن امنا لحي التعبير(مثل 
المجازات والقديم والتأخير والحذف والذكر وغير ذلك)» أي إن العرب لم يتواضعوا على صور 
الكلاي ووجوهه المختلفه. بل وثفوا بالمواضعة على ذات الكلمة المفردة. فيجب) لدلك»ء ألا 
تمتنع المزية في الكلام إلى أن يظهر المعجز في الغرآن, 

3 - ولما كان نظم الكلام» يقع فيه التفارت» بحسب علم الناس بمواضعات اللغة 
وبما في نفوسهم من استعدادات ذاتية موهوية ‏ فإن النظم القراني جاء على هذا الاتجاه 
إلى أن تنتهي غاية فصاحات الناس لتبدأ فصاحة القرآن.وعلى هذا أجرى الله تعالى أمر 
نصاحة القران الذي هو مشاكل لفصاحة العربية» ولكنه خارج عنها في النهاية» وهذا ما 
أكده الفصحاء أيام نزول القرآن مع توفر الدواعي» فلم يكونوا عند سماع القرآن» محتاجين 

ج ب میا و (3) 
إلى تجربة معارضته .. 


من نتائج اقتران الفصاحة بالنظه 
أفاد الشيخ عبد القاهر الجرجاني من اقتران الفصاحة بالنظم» ودخولهما فى حيز الإعجاز 
وتوشع فبه» بما يلائم نظرته إلى القرآن الكريم» ولكنه أمات الفصاحة (جزالة اللفظ وحسن 


(1) المغني في أبواب العدل والتوحيد 16: 115 . 116. 
(2) نفه 16: 230. 
(3) نفسه 16: 230. 
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المعنى) وأي معنى آخخرء يعود إلى الجانب الصوتي» أو اللفظي من القرآن» وكانت الفصاحة 
اللفظية عنده» شبه ضعيفة» وتعني التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف”" وقد أبطلها جملة 
وتفصيلاء عن أن تكون صفة للفظ, فقال: قد بطل الآن من كل وج وکل طريق؛ أن تكون 
الفصاحة وصفاً للفظ. من حيث هو لفظ ونطق لسان”» وأبطل كذلك أن نتعلق الفصاحة 
بالإعجائ بطرفء تال فان أحدنا بالآأول: :وهو أن تجغل التضاعة عمدة المناضلة بين 
العبارتين» لزمنا أن نقصر الفضيلة عليه حتى لا يكون الإعجاز إلا به وفيه» وفي ذلك ما لا 
يخفى من الشناعة... وإذا أحذنا بالثاني» وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه 
الفضيلة» وداخلا في عداد ما يفاضل به بين كلام» وكلام على الجملة؛ لم يكن لهذا الخلاف 
ضرر علينا.. لأنه غير قادح فيما نحن بصدده» وهو عرد الفصاحة إلى المعنى. 

وإن كان عبد القاهر قد غض الطرف عن الفصاحة الصوتية؛ اذ لم يلحقها بالإعجاز 
البلاغي» فإن لمعاصره ابن سنان الخفاجي (466ه) بحثا في الفصاحة» كان صدى من أصداء 
المباحث الصوتية التي شغل بها الملماء» حين كان اهتمامهم منصبا في بيان فصاحة ألفاظ 
القران» وإتقان تلاونه و وذلك يتجلى في تقديمه» قبل تعريف الفصاحة. نذا من أحكام 
الأصوات» وحقيقتهاء وتقطعها على وجه» يظهرها حروفاً متميزة» وإشارته إلى 0 الحروف 
في مخارجهاء وانقسام أصنافهاء وأحكام مجهورها ومهموسها وشديدها ورخحوها“) ثم إن 
جهوده في بيان فصاحة اللفظة المفردة ونصاحة آلت ركيب كانت موضع عناية العلماء الذين 
تعرضوا لفصاحة القران» مثل ضياء الدين بن الأثير في كتابه (المثل السائر)ء مما يدل على أن 
مقاييس الفصاحة:؛ .كانت دائما مشدودة إلى القرآن الكريم خادمة له» وموظفة للشهادة له 
بالحسن والكمال. 


فصاحة القرآن عند الفخر الرازى 

العالم الثاني الذي نقف عنده» وهو ممن قالوا بالفصاحة وجهاً للإعجاز القرآني» الفخر 
الرازي» وقد سار على هدي أفكار الشيخ عبد القاهر» في كثير مما فرشه فى كتابه (نهاية 
الإعجاز)» إذ كان الكتاب شرحاً وتنظيماً وتبويباء لما نثره عبد القاهر في كتابيه (دلائل 


(1) دلائل الإعجاز: 58. 

(2) نفسه 16: 453 . 454 وينظر 16: 2456 474. 
(3) نفه: 59. 

(4) مر الفصاحة: 4 5. 

(5) نفسه: 6 وما بعدها. 
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الإعجاز) و اشر البلاغة)17 ويبدو لأول وهلة أنه سيم الشيخ» ويقلذه ويجاريه, ولكن 
حعيمه الا انه حرج عنه خروجات كثيرةق ميزنه منه) واا مکانته في مسمير 6 البحث 
البلاغي» ولا سيما البحث في بلاغة القرآن وفصاحته» لذلك سنقتصر الحديث على النقاط التي 
حالف فيها آراء عبد القاهرء في أمر الفصاحة المعجزة. 


إن الغاية التي سعى اليها الرازي» هي بيان فصاحة القرانء وجعل كتابه لتحقيق هذه 
الغاية» فدرس اللفظة المفردة من جوانيها المختلفة؛ ثم درسها وهي مقترنة يغيرهاء وأعاد الكرة 
فبحث الدلالة المعنوية للكلمة المفردة» وللكلام المركب» وتعورّض إلى نظم الكلام فدرس 
صوره المختلفة؛ وأثر هذه الصور في تكوين الفصاحة ودقة التعبيرء وانتهى إلى إثبات علمي 
وعقلي لفصاحة القرآنء سواء أكان في سورة قصيرة» كسورة الكوثر» أم في أطول منهاء ثم رد 
على من رمى القران بالثّهم والافتراءات. 


ويبدو أن الرازي اتجه» في دراسة فصاحة القرآن» الى البحث عن وجه معقول في 
الإعجاز وأنه أراد (بالوجه المعقول) أن تدرك الفصاحة بالعقل» وتستقي أصولها منه» فبعد 
أن أبطل وجوها تقليدية للإعجازء قال: لابد للإعجاز من أمر معقول حتى يصح التحدي به 
ويعجز الغبر عنهء فلم يبق وجه معقول في الإعجاز سوى الفصاحة”*. واضطره ذلك إلى عقد 
فصل في حقيقة البلاغة والفصاحة؛ فذهب إلى أن البلاغة من بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في 
قلبه.... وأن الفصاحة هي خلوص الكلام من التعقيد. 


وقال: اعلم أن المقصود من الكلام إفادة المعنى» وهذه الإفادة على وجهين: إفادة 
لفظية؛ وإفادة معنوية» فأما الإفادة اللفظية؛ فيستحيل تطرق الكمال والنقصان اليهاء فإن السامع 
للفظء أما أن يكون عالما بكونه موضوعا لمسماه أو لا يكون, فإن كان عالما به عرف 
مفهومه بتمامه» وإن لم يكن عالماً به» لم يعرف منه شيئاً أصلاء وانتهى من هذا إلى أن الإيجاز 


وأما الإفادة المعنوية» فلأجل أن حاصلها عائد إلى انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى ما 
يلازمه من اللوازم» ثم اللوازم کر وهي تكون ثارة قرييةع وثارة بعيدة 02 جرم صح في تلك 
(1) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 74 . 75. 


() نهاية الإيجاز: 82. 
(3) نفسه: 82. 
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الطرق» أن يكون بعضها ا من بعص» في إفادة ذلك المعنى. وتأدية بعضها أنتقص وأضعف» 
فهذا ما يتعلق باللاغة بسبب المفردات. 

وأما البلاغة العائدة إلى النظم والتركيبء فتحقيق القول إن الكلام المنظوم لا محالة 
مركب من المفردات» وتلك المفردات أمكن تركبها على وجه يفيد ذلك المعنى المقصود. 
وأمكن تركبها على وجه لا يفيد ذلك المقصودء ثم للت ركيب المفيد مراتب كثيرة» ولها طرفان 
وأوساط؛ فالطرف الأعلى هو أن يقع ذلك التركيب» بحيث يمتنع أن يوجد ما هو أشد منه 
تناسباً واعتدالاً في إفادة ذلك المعنى» والطرف الأسفل هو أن يقم على وجه لو صار أقل 
تناسبأء يخرج عن كونه مفيداً لذلك المعنى» وبين هذين الطرفين مراتب متباينة تكاد تكون 
متناهية» واختبار أحسنها يقتضي الفصاحة في النظ'. 

لقد أفرد الرازي للفظ الفصيح قيمأ جماليةء تفيد الكلام كمالاً وزينة» وهذا الذي ذهب 
إليه هو الجانب المهم من الفصاحة؛ مما يدخل في حقيقة جرس الألفاظ» فدرس المحاسن 
والمزايا الحاصلة بسبب الالفاظءى وما يتعهاء وقد تحدث عن امور اكثيرة تخص الصوت» 
كمخارج الحروف» وتر كيبهاء وعددهاء ثم من حيث تعلق اللات بعضها ببعض» وذ کر ا 
أوجه للكلمة الفصيحة» وهي : 

الأول أنفكون الكلية عرية املف ا المرلةونة ‏ ا ا ف 
العامة, : 


الثاني: أن تكون أجرى على مقايس اللغة وقوائينها. 

الرابع: الاحتراز عن الألفاظ الغرية والوحكية(2). 

وقد دخحلت هده الاو روا للفصاحة» عند ابلاغ المتأخرين كالسكاكي 
الفصيح والأفصح في القرأن 


القران الكريم معجز» واذا قلنا إن الفصاحة وجه من وجوه الإعجاز» فيقتضي هذاء أن 





(1) نفسه: 89 . 92. 
(2) نهاية الإيجاز: 113. 
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الفصيح والأفصحء إئما هو على أعلى رتبه من الفصاحة» لأنه كلام الله مبصانه وتعالى) ولكننا 
قد نجد ما يوهم القول بتفاوت الفصاحة في القرآن. فإذا أمعنا النظر في ذلك وتقفخخصنا المراد, ' 
حرجنا إلى تساوي فصاحة القران» في كل موضع من مواضعه. وفي تعليل هذا قيل: (إن 
الجملة: يُعكر عنه بأفصح ما يلاثم الجزء الآخر؛ ولابد من استحضار معاني الجمل» واستحضار 
جميع ما يلائمها من الالفاظ. ثم استعمال أمشها (أقرب الألفاظ الى المعانى) وأفصحهاء 
واستحضار هذا متعذّر على البشر في أكثر الأحوال» عتيد حاصل في علم الإله (لمحدودية علم 
البشر واتساع علم الله) فلذلك كان القرآن أنصح الحديث وأحسنه» (لأنه كلام الله) وإن كان 
كانت الكلمة في ذاتهاء أي مستوفية عر 5 اللفظة التي وضعها العلماء مقدمة 
في كتب البلاغة. 


ومن ذلك مدل قوله تعالى: ووی الجن َأ 274 , فلو حاء مكانه: وثمر | . لجنتير- 
قريب. لم يكن كذلك» من جهة الجناس بين الجنى والجنتين» ومن وجهة مواحاة الفواصل. 
ويلاحظ أن الأسلوب القرآني اختار كل كلمة؛ لتعبر عن معنى دقيق» لا تعر عنه سائر 
الكلمات. ولا في سياق وصف حال المؤمنين في الجنة» وتنگمهم بنعيمهاء الذي أجزله الله 
سبحانه لهم جزاء إيمانهم في الد اا كانت الالقاظ تؤدي معناها في سياق الإنعاى 
فالجنى هو الثمر الذي أدرك على الشجرة*» أي إنه نضج وبقي في مكانه على الغصن» وفي 
بقائه هذا معنى الحيوية» فهو ناضح دائم النضج., لا ناضج مصيره الذبول» كما اذا قطف وقطع 
عن ديمومة الحياة» ولهذا كان استعمال الجنى في ما كان غضاًء كقوله تعالى: يط عَلَبْكِ 
رم ت” يي 54 
رط حا 1 
(1) الإشارة الى الإيجاز: 257 وما بعدها. 
)2( سورة ار حمن» الاية: 54. 
)3( مجمع البيان 9: 207. 
(4) سورة مريم) الاية: 25. 
)5( المفردات: يل 
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وذكر سبحانه (دان) للدلالة على قربه من المؤمنين» ليناله القائم والقاعد والنائم” ')» وفي 
. هذا النوع من القرب. لا القرب المطلق» تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائماء 
وإن شاء قاعدا. أو إن ثمار الجنتين دانية إلى أفواه أربابهاء فيتناولونها متكئين» فإذا اضطجعوا 
نزلت بازاء أفواههم, فيتناولونها مضطجعن» لا يرد أيديهم عنها بعد أو شوك20. 

ومن ذلك أيضاء قوله تعالى: وتا کت تلو ين لوہ ين كِب ولا طم يبيلق 
إذا اراب الْمَبْطِنُونَ2””4» فقوله ووا کت لوا ين لو من كنب أحسن من:وما كنت 
تقرأً. لفقل (تقرأ) بالهمزة”4. 


ولا تقتصر فصاحة (تتل) على الخلوص من ثقل الهمزة» وإِنّما استعمل موافقاً لما أريد به 
من الدلالة» لأن التلاوة خاصة باتباع كتب الله المنزلة» تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيهاء 
من أمر ونهي وترغيب وترهيبء فالتلاوة أخص من القراءة» فكل تلاوة قراءة» وليس كل قراءة 
تلاوة» لذلك لا يقال: تلوت رقعتك. وإنما يقال: تلوت في القرأن؛ أي في شيءء اذا قرأنه 
ووجب عليك إتباي(5) 

فالنفي في الاية واقع على قراءة كتاب منزل» واتباع فيه» وذلك لقطع أن يكون 
محمد علا قد انی بالقران من عند بتلاوة الكتب المماوية الماضية» أي وما كنت يا محمد 
تقرأ قبل الا کا ال ال ك امسن ا قبل أن يُوحى اليك بالقرآن» 8 ولا 


عمو 


مخطه يَسِيِلك4 معناه: وما كنت أيضاء تكتبه بيدك © إذا لَأَرَبَابَ المبْطِلُونَ4 أي: ولو كنت 
تقر كناب أو تكتبه» لوجد المبطلون طريقاً إلى اكتساب الشك في أمرك؛ وإلقاء الريبة لضعفة 
الناس في نبوءتك ولقالوا: إثما تقرأ علينا ما جمعته من كتب الأولين» فلما ساويتهم في المولد 
والمنشأء ثم أتيت بما عجزوا عنه (أي القرآن)» وجب أن يعلموا أنه من عند الله تعالى» وليس 


(62 1 


ومن ذلك فوله تعالى: ذلك الوكلبٌ لا ربب فه7”4. (لاريب فيه) أحسن من: 





(1) الكناف 4: 49. 

(2) مجمم البيان 9: 258. 
(3) صورة العنكبوت الآبة: 48. 
(4) الإشارة الى الإيجار: 258. 
(5) المفرادات: تلا 

(6) مجمع اليان 8: 287. 
(7) سورة البقرق الأية: 2. 
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لاشك فيه» لثقل الإدغام (التضعيف) ني: شك واجتماع المثلين (تكرار الكاف)» ولهذا كثر 
استعمال الريب بدل الشك في القرآن”!". ولكن لم يكثر لفظ الريب على الشك في القرآن 
كثرة ظاهرة» فقد جاء (لا ريب) سبع عشرة مرة و(الشلك) خمس عشرة مرة ولم يكن 
اختيار الريب هناء للتخلص من الإدغام» وني القرآن الكريم مواضع كثيرة معروفة منه» وإنّما 
كان ذلك لأن الريب أفصح من الشكء في بيان المقصود في الآبة» إن حقيقة الريب قلق 
النفس» واضطرابهاء وانتفاء الطمأنينة باليقين» وهو أن يتوهم الإنسان بالشيء أمرأ ما 
فينكشف عما توهمه“» فمصدر الريب هو قلق النفس التابع من داحل الإنسان» وعلى هذا 
جاء نفي الريب عن الكتاب في (لا ريب فيه). 

أي: إنه بيان وهدى وحى ومعجزء فاستحق الوصف بأنه لا ريب فيه أصلاء لا من خلال 
نفي ريب المرتابين فيه» لأن هذا قد يكون. 

أئا الشك» فهو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهماء وقد يكون الشك ني الشي: 
هل هو مرجود. أو غير موجود» وقد يكون الشك في جنس الشيء: من أي جنس هوء وقد 
يكون في بعض صفاته» وربما كان في الغرض الذي لأجله أوجد“. 

إن هذا الأمئلة. وكل ألفاظ القرآن؛ تبن أن الأسلوب القرآني» راعى الدقة في اختيار 
الألفاظ المعبرة عن المعنى المقصود. بحيث لا يمكن إبدال أية لفظة من ثم كان ما يحي به 
قارئ القرآنء من الخفة والسلامة فى ألفاظه. أي إن الخفة والسلامة وغيرهماء من صفات اللفظ 
الفصيح» لم يُقصد اليها قصداء وإنما كانت من ضمن إعجازه في تأدية المعاني؛ وإيصالها 


(1) الإشارة الى الإيجاز: 258. 

(2) المعجم المفهرس: 329 386. 

(3) الكشاف 1: 122 2: 378. 

(4) المفردات: ريب. 

(5) الكشاف 1 ممجمع اليان 1: 36. 
(6) المفردات: ششك. 
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النظم المعجر ونظرية النظم 


لم تنشأ نظرية النظم فجاءة؛ ولم تظهر الى الوجود من خلال باحث واحدء فقد أسهم 
فيها علماء كثيرون» ومئت في ظروف مختلفة؛ الى أن استوت ناضجة» لها معالم واضحة 
ومنهج مستقرء ولهذه النظرية شبه كبير اليوم» بالدراسات الاسلوبية الحديثة» ولها امتداد تاريخي 
في عمق التراث العربي الإسلامي» حين بدأ العلماء ييحثون في الوجه المعجز من القرآن الكريم» 
لذلك نشهد بذور نشأتها وتكونها في الدراسات القرانية» وبعد أن ظهرت ونضجتء انتقلت 
الى الدراسات الادبية. 


والنظم» في اللغة» التأليف» وهو ضمٌ الخرز بعضه الى بعض في نظام واحد» ويستعمل 
النظم في كل شيء؛ حنى قيل: ليس لأمره نظام» أي لا تستقيم طريقنه» والنظام الخيط الذي 
يُنظم به اللؤلؤ وغيره""» والنظم في مجال الدراسة القرآنية وجه من وجوه الإعجاز القرآني لا 
يختلف العلماء في الإشارة الى أنه أوضح الوجوه التي تحدى القرآن بها الناس» حتى رُوي عن 
بعضهم أنه قال: ليس الإعجاز المتحدّى به إلا في النظمء لا في المفهوم لأن المفهوم لا 
تكن اال ا وتورّع (النظم) بين مفهوم (النوع أو الجنس) بالمعنى الأدبي في العصر 
الحديث» حيث يراد به تقسيم الأدب على الشعر والرواية والمسرحية وغير ذلك ومفهوم الضعٌَ 
والتأليف» لذلك سنعرض لاراء العلماء» نستوضح منها تحديد كل مصطلح. 


ل الجاحظ من أوائل العلماء الذين بحثوا النظم القرآني ودلالة النظم عند لا تعني 
دلالة متكونة من المعنيين» فحين يكون القرآن نوعاً من الكلام متميزاء فلا شك أن في أسلوبه 
خصائص بلاغية» تخرجه عن خصائص كلام البشرء دليل ذلك أنا نجد, عند نصوصا متفرقة 


(2) البرهان للزركشي 2: 99 . 100. 
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تؤيدنا في ذلك منها قوله في القرآن الكريم: إنه تحدى البلغاء والخطباء والشعراء بنظمه وتأليفه 
في المواضع الكثيرة» e‏ العظيمة؛ فلم يرم ذلك أحد» ولا تكلفه ولا أتى ببعضه ولا 
سُبيه منه ولا ادعى أله قل فع ”". 

فقوله (نظمه وتأليفه) ليس كلمتين مترادفتين» وإنما هما كلمتان مختلفتان فى الدلالة 
الأولى تعني النوعع والثانية تعني الضم» وقد مهد لدلالتيهما انه ذكر البلغاء والخطباء والشعراءء. 
نالبلغاء يعرفون قدر بلاغة القران وتساميها على درجة بلاغتهم» وهؤلاء عامة العرب الذين نزل 
وقفوا موقف الخضوع أمام نظم القرآن وتأليفه. 

ومن ذلك وصقه لكعابه المفمود (نظم القران) الذي ال للفتحم ین حاقان» فلم يعم عندة 
الموقع الذي أرادفى لأنه بح في تفضيل الغران وعجيب زمه ويقف عند انات ا ما 
وجوه الإعجازء وأسرار الروعة في التعبير بالقياس إلى كلام العرب» وكان الفتح يريد كتابا ني 
الاحتجاج لخلق القران بوجه عام» ولا يدحل في تفاصيل ات من الناحية البلاغية فرد 
في الاحتجاج للقران» والرد على الطعان» م أدع فيه مسألة أرافضي› ah‏ ولا لحشوي 
ولا لكافر ماد ولا تناف مفسموع) ولا لاصحاب النظام, ممن يزعم ان القران حی) ولیس 
تأليفه بحجةء وأنه تنزيل وليس برهان, ولا دلالة» فلما ظننت أني بلغت أقصى محبتك» وأتيت 
على معنى صفتكء أتاني كتابك يذكر أنك لم ترد الاحتجاج لنظم القرآن» وإنما أردت 
الاحتجاج لخلق القرآن27, ْ 

وبالرغم من أن الكتاب لم يصل إليناء إلا أن إشارته إلى النظام وأصحابهء وأن الكتاب 
نوع ويلؤاغة: خن انال الجتغار ةا دا 

وعلى هذا فالجاحظ إمام المذهب القائل بأن الإعجاز في نظم القرآنء وهو ما صار 
مذهها غالبا دفع العلماء اليه دنا ومهد لعلماء الإعجاز دراسة الت القران» ومنهم الباقلا ني . 

i‏ الباقلاني )404 ھ))› فر او اء الإعجاز القراني ممن قال نان الاعجاز 
(1) حجج القران» ضمن (رسائل الجاحظ) 3: 229. 
(2) حلق القران» ضمن (رمائل الجاحظ) 3: 287. 
(3) وللاستزادة بنظر الأسلوب في الإعجاز البلاغي: 218. 
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القرآني في (النظم)» وفشر النظم ب (النوع الأدبي)» فذهب إلى أن القرآن (بديع النظم» عجيب 
العأليف) ومعنى بديع النظم عنده أن نظمه لا على مثال» حيث حاء القرانء على تضرف 
وجوهه» وتباين مذاهه» حارج عن المعهود من نظام جح كلام العرب؛ و للمألورف ص 


وواضح من هذا أنه يستعمل (النظم بى التوعة رادقا لأساليب الشغر والغره الي 
صاغ منها العرب كلامهم وأدبهم لا بالمعنى النحوي الذي صار عند عبد القاهر الجرجاني» 
كما سنری فيما بعد. 

ولكن النظم عنده لا يقتصر على هذا المعنى» ففي نصوص أخرى سياقات» تؤكد أنه 
كان يفهم النظم بمعنى تأليف العبارة» وبناء النص بناءٌ تُراعى فيه الملاقات بين الكلمات» كما 
جاء في قوله: وقد تاملنا نظم المران» فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه» كذ كر القصص 
والمواعظ والاحتجاج. النظم بمعنى تأليف العبارة» وبناء النص بناء؛ تراعى فيه العلاقات بين 
الكلمات» كما جاء في قوله: وقد تأملنا نظم القران» فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه 
كذ كر القصص والمواعظ والاحتجاج والحكم والأحكام والأعذار والإنذار إلى غير ذلك على 
حدّ واحد في حسن النظمء وبديع التأليف والرصف©, ٠‏ 


3 
أن يتأمل السورة؛ كلمة كلمةًء وفصلاً فصلا وقال: بدأ بذكر السورة إلى أن بين أن القرآن 
1 5 . 1 ال اوا ممع م 5 ص 7 rS‏ 
من عنده ‏ تعالى ‏ وهو يريد قوله ‏ تعالى :طس يلك ءاينث لمان وحكتاب من 
رش ےک م ررر 


4 لض E OO DT‏ لوف IR‏ يتم 2 
هدى رشری لزي 9 اين يقيمون الصلوة ويؤنون رك وهم بالاخرو هم ونون إن 
اا و کے2 اک م اوه ەم كيه شه ادرو اچ ا اوه عسو لار و . 
لين ا بس اة را لحم أعمدلهُم فهم يمهود ل أزلجك ل م سء ألْصَدَابٍ وهم في 
ر ر 37 ر OS‏ 0 ر م َك 2 ر “شم 7 
ِبر @4 ` 
تیر @4. 

وقال: ثم وصل بذلك قصة موسى ت وأنه رأى نارا: إدٌ قال مومئ لالد إن مانن 
. 21 م.م مم کے سر سل م 46 ر ° 1 ù‏ - 2000# ر اتن 4 
0 اتر منبا مر أو ٣یک‏ بشباب فلس َمل تصطلوت 4› سم قال: 20 ماء هأ ودی ان 


2 سح اس ر 


)4( مھ 2# ر در ر ا‎ e 
: 4 بورك من لى انار ومن حولها وسبحن الله ريب العلامين‎ 


٠. 
ادس‎ > + 


۹ 





(1) إعجاز القرآن للباقلاني: 35. 
(2) نفسه: 37. 

6 ,لي‎ NaN مورة‎ O) 
.8 .7 سورة النملء الابتان:‎ )4( 
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قال الباقلاني: فانظر إلى ما جرى له الكلام» من علو أمر هذا النداء» وعظم شأن هذا 

الناء» وكيف انتَظم مع الكلام الأول وكيف اتصل بتلك المقدمة» وكيف وصل بها ما بعدها 
من الإخميار عن الزبوبية» وما د ميان E‏ العم ححية) وجعلها دللا 117 عليه 

ومعجزة تهديه اليه ؟. 

وانظر إلى الكليات المفردة القائمة بنفسها و فى الحسسنء وفيما تتصمنه من المعاني 
الشريفة» ثم مأ شفع به هده اا وقرن به هذه لا مين اليد البيضاء ‏ عن نور البرهان - 
من غير سوءء ثم انظر في كل اية» وكل كلمة» هل تجدها كما وصفنا: من عجيب النظم 
وبديع الرصف 5 فكل كلمة لو افردت» كانت في الحمال غاية, وفى الدلالة آي فكيف ادا 
قارنثها أخواتهاء وضائئها ذواتها مما تجرى في الحسن مجراهاء وتأخذ في معناها. 

وتلا جك نلا رند اة اللفظة الشترذةه واا يرن ها الغيارة: أو الحا انه 
يُعنى بربط الموضوعات التي تحتوي عليها السورة» على نحو ما فعل في الآيات التي اشتملت 
على قصة مومى تكلا فيكون ميدان النظم ليس الجملة الواحدة» بل ما بين الجمل. 

وفشر الخطابي (388ه)» وهو عالم آخر من علماء الإعجازء (بلاغة النظم) بأنها وضع 
کل نوع من الالفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام, موضعه الاخص» الاشكل به الذي اذا 
أبدل مكانه غيرهء جاء منه أما تبديل المعنى الذي يكون فيه فساد الكلام» وأما ذهاب الرونق 
الذي يكون معه سقوط البلاغة» وهو يشير الى قضية مراعاة الفروق اللغوية بين معاني الألفاظ» 
التي تبدو مترادفة» كالعلم والمعرفة» والحمد والشكر وما إليهما!*'. 


السظم المعحز 

لم تستعمل كلمة (النظم) اال ترق ن اجار اا ولك عع ااا 
شعروا أن معنى الكلمة» إذ تُجمع بجانب كلمة أخرى» هو أكثر المسائل صعوبةٌ وأعلاها قدرأ 
لذلك شاعت كلمة (النظم) شيوغا كثيرأء وجعلها غير واحد من العلماءء عنوان الببحث فى 
العبارة القرآنية» وهم يبحثون عن تنظيم الكلمات؛ أو الصورة التي جعلت المعاني الإلهية في 
متناول العقول» ذلك التنظيم الذي يعطى الدليل على وجود الله تعالى - أو على إعجاز 
الان 
(1) إعجاز القرآن 189 . 190. 
(2) يان إعجاز القران: 26. 
(3) نظرية المعلى: 27 28. 
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وت رعاانال حب عبد اناير 3 لحر راي الجر عاد ل إلى لفيا وو 
كذلك؛ أن ليس الدليل في المجيء بنظم» لم يوجد من قبل نقطء بل في ذلك» مضموما إلى 
أن يبين (يتمي ذلك النظم» من سائر ما عرف» ويُعرف من ضروب النظم - البينونة التي لا 
يعرض معها شك لواحدٍ منهم (من الذين تحدّاهم القرآن) أنه لا يستطيعه» ولا يهتدي لكنه 
(مر) أمره» حتى يكونوا في استشعار اليأس... على صورة واحدة”''. 


وكأن هذا القول يوضح لنا نهاية الرأي القائل بالإعجاز في النظم المجود, لأن هذا لا 
يكفي في مفارقة أسلوب القرآن لأساليب المرب» بل يجب أن تضاف اليه جملة خصائص» 
تُشعر فصحاء العرب وبلغاءهم, أنهم عاجزون عن إدراك كنه الإعجاز. 


كيف إذنء كان النظم وجها للإعجاز ؟. أكان في طيات دلالته ما يعين على تحمل 
معاني الإعجاز؟. وهل يصلح النظم لأن يكون وجهاً للإعجاز ؟. 


نقول: لمح العلماء ذلك وأوحوا به إيحاء فمنهم من فق بين دلالة الألفاظ المفردة 
ودلالة التأليف» من حيث إن الأرلى متناهية؛ أي إن للمعنى لفظ موضوع لهء والثانية غير 
متناهيةء أي إن لكل تأليف (تركيب) معنى؛ والتراكيب لا يمكن حصرهاء وهذا يعني أن في 
دلالة العاليف مرونة وتفاوثاء يصلحان لتحمل شأن الإعجان ولهذا صح التحدي ليها 
بالمعارضة. لتظهر ال ١‏ 


ويبدو أن الآمر لم يُحسم بهذا الشكل» فذهب علماء آخرون الى أن كلامنا - نحن 
9 . 
البشير د له حل في العادة, اي له حدود يصل اليهاء ولا يتجاوزهاء نتيجةه فدراتنا المحدودة 
وأما القران فقد حرق العادة (الحدود البشرية) وزاد علبي“ . 


وكين لنا أن التأليف ليس له نهايةء اذا قسناه بالعدد, أما اذا قيس بتأليف البشر وقدرتهم 
على الامتداد فيه» واستطاعتهم ذلك فإن للتأليف نهايق هي نهاية قدرتهم واستطاعتهم ثم تأني 
صورة التأليف المعجز ني القرآن الكريم؛ نالاختلاف بين الرأيين» يعود إلى طبيعة المعيار: 
الأعداد عند الأرلء والأنواع الأدبية عند الثاني. 


(1) الرصالة الشافية. ضس (دلائل الإعجاز): 596. 
(2) النكت في إعجاز القران: 99. 
(3) إعجاز القران للباقلاني: 297. 
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النظم عند عبد القاهر الجرجاني 

لا يعني النظم عند عبد القاهر الجرجاني (471ه) النوع» فيتميز أسلوب القرآن الكريم» 
على أساس واض كما تهِيّأ لبعض العلماء» ولم يستطيعوا كشفه"» وإنّما النظم عنده يقوم 
على معاني النحو يها يرز أن النحو قبل عبد القاهر كان ريمع دد او ل 
بالصوت المفردء وبحد اعلى متمثل بالجملة أو ا هر في حكم الحمله ولا يتعدى هدين 
الحدين إلى الاهتمام بالت ركيب الكلي للأسلوب» ولا للأفكار وَإنّما ترك ذلك لفروع أخرى من 
الدراسة كالبلاغة. 


ولا اتجهت الدراسات النحوية إلى القرآن الكريم لضبط نصه» لم يكن ذلك كافيا لإبراز 
نواحي الإعجاز فيه» مما هيأ لبعض النحاة» أن يوجهوا الدراسة النحوية إلى نواحي جمالية في 
ت ركيب القران؛ تبرز عن طريقها ملامح إعجازه وذلك برصد العلاقات التركيبة بين الايات» 
ونسقها المعنوي» كما فعل عبد القاهر» وهي أمور لا عهد للنحو التقعيدي بهاء وهذا ما يفسر 
تصحيحه لمفهوم النحو في فاتحة كتابه27. 

وقال عبد القاهر في هذا: هذا كلام وجيزء يطلع به الناظر على أصول النحو جملة؛ 
وكل ما به يكون النظم دفعة» وينظر منه في مرآةء تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة قد القت له 
حتى رأها في مكان واحد. 


وقال أيضاً: معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها 
بسبب من بعضء والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف. وللتعليق فيما بينها طرق معلومة» وهو لا 
يتعدى ثلاثة أقسام» تعلق اسم باسمء وتعلق اسم بفعل» وتعلق حرف بهما. وقال: ومختصر كل 
الآمر ا ل يكوق كلام من حرف واحدء ا ن فكت و اليه وكذلك السبيل في 
كل حرف رأيته يدحل على جمله. 

ونفهم من هذا أنه يقدّم للنظم ببعض من أصول النحوء وقد ذكر منها الإسنادء فالنظم 
إذن» أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف 
مناهجه التي فهمت» فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها. 
(1) البلاغة تاريخ وتطور: 114. 
(2) دلائل الإعجاز: 28. 
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1 يبدو أن 0 النحو د 3 أو 2 4 النحو لذلك 0 عبد 0 
مغاهيم مجادة مشاعة بين لمتكلمين: وأما 0-9 فهو و الذي ب ل الفنية 1 الادية 
في الكلام شا كان أو نشرأء بدليل ا حين تيحداث عن أصول النحو و قوانين مجملة 
وفي حديثه عن النظم» ذكر وجوه التعلق وفروقه» مما يعود إلى المتكلم فقال: وذلك إنا لا 
نعلم شيئاء يبنغيه الناظم بنظمه» غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه... هذا هو السبيل 
ایت بواجد شا یرجم صوابه» إن كان ضوايا at,‏ إن كان خطاء إلى ی النظم؛ > ويد خل 


النظم والمتكلم والإعجار 
لما كان المتكلم ييحدد طبعة غرضه» ووجوه التعلق بين عناصره في نفسه» وبخالص 
فکره؛ فمد دلت معاني النحو على تطابق اللفطل مع المعنى (الفكرة ة قبل أن تتشکل)› وادا لم 
يتم التطابق المذ كور فسد النظم» والتبست الطرق المؤدية إلى الغرض من الكلام» واضطر 
المارى إلى إ إعادة اكيت الأجواء وتنسيمهاء. حتى يحصل على صورة المعنى» يضح هرا في 
تحليل عبد القاهر لبيت الفرزدق (110 ه): 
وما معلة فسي الناس إلا لكا أبو أمه حي أبوه قا 
فقد اتفق النقاد على فساده» بسبب ما فيه من تقديم وتأخير على غير الوجه» أما عبد 
القاهر فقد ين فساد نظمه» بالاعتماد على المفارقة الحاصلة فيه» بين تركيب المعنى في الفكر 
وترئيب الألفاظ في الذ کر فقال: 


انظر أيفضبون أن بكرن دقك لظ من عت :نلك انكرت .ايها مخروت أو اروت 
وا ار فف کی ا ل و اد ی ا کی رجي د 
المعاني في الفكر» فكد وك ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا بأن يقَدّم ويؤخرء ثم أسرف 
في إبطال النظام» وإبعاد المرام» وصار كمن رمى بأجزاء تتألف منها صورة» ولكن بعد أن 


(1) دلائل الإعجاز u3‏ 4. 7 81 . 83. 

(2) من قصيدة في مدح إبراهيم بن هشام خال الخليفة (هشام بن عبد الملك) وأراد بقوله مملكاً الخليفة 
نفسه» يقول: وما مثل الممدوح إبراهيم بن هشام في الناس حي يقاربه الا المملّك (الخليفة)» أب أم 
المملك هو أبو هذا الممدوح» أي إن الممدوح خال الخليفة. 
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ُراجع فيها باب من الهندمة؛ لفرط ما عادى بين أشكالهاء وشدة ما خالف بين أوضاعها27. 
النظم (أو معاني النحو) هو خضوع الكلام لدو افيس الفكر وبروزه على هيئه) تحا کي 
الروابط المنطقية التى يقيمها بين المعاني, فتكون البنية اللغوية صدى لبنية عقلية منطقية 
.(2)2 
سابقة . 


إن الاعتماد على ترتب المعاني في الفكر» في مجال الإعجاز القراني» يقضي بالتعرض 
إلى ذات الله سبحانه» وهو مما ليس للبشر إليه سبيل ) فلم يتوغل عبد القاهر في عمق الإعجازء 
إلا أنه أراد أن يمهّد السبيل إلى معرفة جهة الإعجازء وقد أفاد من علماء الإعجاز قبله, ولا 
سيما الرئاني في مألة التأليف» وها هو ذا يربط النظم بها ريطا واضحاء قال: 


وإذ عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحوء وعلى الوجره والفروق؛ التي من شأنها 
أن تكون فيهء فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة» ليس لها غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد 


: 8 E ازدیادا‎ 


ولا شك في رجوع الإعجاز إلى تلك الفروق والوجره» ايا تبن مقارقه م 
وتوضح عظمة المفارقة والتفاوتء لهذا لم يرتض عبد القاهر أقوال النحاة وتعليلاتهم. لني ا 
حي ليان عجان إلة لان كين ها مقدار التقاوت:: قال: 


. وقد و ئي ظنون الناس أنه يكفي أن قال إنه 2 للعناية ن ذكره أهم» من غير 
1 2 ص ل كانت تلك العناية» وبم كان أهم ولتخيلهم ذلك صفر أمر التقديم والتأخير 9 
وليت شعري إن كالت هده أمورا هئنة ت و کان 9 فيها قري والجدى (النفع) يسيراء ص 
أين کان نظ اف من نظم ؟. وبم عظم التفاوت 3 واشتد التبا وترقى الأمر ا 
واذا كان عبد القاهر بصدد البحث عن إعجاز القرآن» واذا كان النظم عنده مناط 
الإعجازء فإنه غير معني بمراتب النظم الجارية على قوانين اللغة فحسب» سبب ذلك أن معاني 


(1) أسرار اللاغة: 20 21. 
(2) التفكير البلاغي: 517. 
(3) دلائل الإعجاز: 87. 
(4) نفسه: 108 . 109. 
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النحو ووجوهه في كيفية النعلق» موجودة في منثور العرب ومنظرمهم» وقد استعملوها وتصرفو 
فيهاء وإنّما الذي يعنيه من مراتب النظم ما تعدى دائرة الصحة والسلامة إلى دائرة الفضائل 
والمزاياء ليعنسى له أن يكشف عن هذا الذي تجدد بالقرآن» من عظيم المزية» وباهر الفضل» 
والعجيب من الرصفء, حتى أعجز الخلق قاطبة» وحتى فهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدرء 
وقد الخواطر والفكر”". 


را ا 
يتبين مما تقدم أن النظم صالح لأن يتحمل شرف الإعجاز فهو ميدان فسيح للتفاوت 
في فضيلة الكلام وفساده من جهة» وفي ترقي نظم على نظم» إلى ان يتجاوز الامر حدود قدرة 
البشر. 
وترجع مراتب النظم إلى اختيار الناظم ما يختاروه» ضمن الحدود التي رسمها علم 
النحوق والى الاهتداء إلى افضل مأ يلاثم المقام من معاني النحى أذ ین لهذه المعاني التي 
يجري نظم الكلام عليهاء فضيلة في ذاتها» ومن حيث هي على الإطلاق» ولكن تعرض الفضيلة 
(سؤدد) من فول الشاعر: 
تبقل في خلقي مسؤددٍ سماحأمريجى وبأناً مه2 
أو في كلمة (دهر) من قول الشاعر: 
فلو اد نا دهر وأنكم صاحت ر 1 1 أعداء وغاب : 1 ,)3( 
فإنه لا يجب أن يروق في كل موضع» لأن ليس من فضل ومزيةء إلا بحسب الموضع؛ 


وبحسب الغرض» فشر حسن التدكير في قوله - تعالى -: 





(1) دلائل الإعجاز: 8 9. 


(2) الد الميادة» ومرجی: اسم مفعول من رجا يصف الشارع ممدوحه با في صفتين ص صفات 
السيادة:المماحة والقوة. 


000 نبا لش ونبوة نبا العحقن عن الضريية:لم يصبها؛ ويمال: لكل سیب لبوة» ولكل جواد کو 
(4) دلائل الإعجاز: 87. 
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ورَلتحِدُمْ رص الاس عل وو '". 


قال غيل القاهر:: اا انق .راجت تسلف واذكيتة: حك وعدت لهذا الك ونك 
كلمة حياة) سنا وروعة لظف 9 لا يقادره قادر» وتجدك تعدم ذلك مع التعريف( أي مع 
الحياة)» وتخرج عن الأريحية والانس إلى خلافهماء والسبب في ذلك أن المعنى على الازدياد 
من الحياة لا الحياة نفسهاء وذلك أنه لا يحرص عليه 4 من الحياة) إلا الحئ» فأما 
لقانم ل ا بصم نت احرص غ ارا على عا | 


وإذا كان كذلك» صار كأنه قيل: ولتجدنهم أحرص الناسء ولو عاشوا ما عاشواء على 
أن بزدادوا إلى حباتهم في ماضي الوقت وراهنه حياة في الذي يستقبل» فكما أنك لا تقول 
ها هنا: أن يزدادوا الى حياتهم الحياةء بالتعريف» وإِنّما تقول: حياة» إذ كان التعريف يصلح 
حيث تراد الحياة» على الإطلاق» كقولنا: كل اسك يحب الحصياة» ويكره الموت» اكدذلك الحكم 
في الآية 

وقال الزمخشري في هذا التنكير: فإن قلت: لم قال (على حياة) بالتنكير ؟ قلت: لأنه 
أراد حيأة مخصوصه) وهي الحياة المتطاولة7', 


إن مراتب النظمء بهذا المعنى» ليس لها نهاية» وإن العقل ليتقبل بالرضا والارتياح» أن 
يفضل بعض الكلام بعضاً في ميدان النظم» ويعلو مرتباً بعد مرتب» ويستأنف له غاية بعد غاية 
حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الاطماع؛ وتحسر الظنون» وتسقط القوى» وتستوي الاقدام في 
ال 

وإذا كانت صفة الإعجاز في القرآن الكريم ينبغي لها أن تكون أمراً متجدداً به أي 
بالقرآن» ولم يعرف قبل نزوله» واذا كان اتفاق العقلاء على أن الوجه المعجز في القرآن هو 
الفصاحة والبلاغةء فقد عمد عبد القاهى أمام هاتين الحفيقتين» إلى تصحيح كثير من المفاهيم 
لتتلاءم ورأيه فى الإعجازء من ذلك ملأ أنه فكر الفصاحة بالخفة على اللسانء وترتب على 
o‏ الكناية والاستعارة والتمثيل والمجاز والإيجازء مع أنها الأقطاب التي تدور 


(1) سورة البقرة الأة: 96. 

(2) دلائل الإعجاز: 289 . 298 والجرجاني يشير هنا إلى أحد أغراض التتكير» وهو التعظيم. 
(3) الكشاف 1: 298. 

(4) دلائل الإعجاز: 35. 
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البلاغة عليهاء ولم يتعاط أحد من الناس القول في الإعجاز إلا ذكرهاء وجعلها المد والأركان 
نيما يوجب الفضيلة ا 

إن واقم بحت عبد القاهز في نظم القرآن» بو كذ أنه صك اانه على التظم صب 
بحيث قرن ذلك ببلاغة القران في المجاز والاستعارة والكناية وضروب البديع» ولم يعمد إلى 
تجلية تفوق هذه البلاغة» وهي مفردة وإنّما ضمّها إلى النظم ضماء لا تقوم إلا به. من ذلك 
قوله في الاستعارة: إن فيها ما لا يمكن بيانه» إلا من بعد العلم بالنظم» والوقوف على حقيقته» 
ا و ا 
الاستعارة» ولم ينسبوا الشرف إلا اليها. أما هو فقد أوضح سبب ذلك بما يأني: 

- إسناد الفعل (اشتعل) إلى (الرأس)» والرأس لا يشتعل» وإنْما الشعر الذي في الرأس. 

- مجيء فاعل (اشتعل) تمييزأء لبيان أن ذلك الإسناد من أجل هذا التميز. 

- تعريف (الرأس) بالألف واللام؛ وإفادته معنى الإضافة من غير إضافة. 

- استعارة (اشتعل) للشيب؛ لإفادة لمعان الشيب في الرأس؛ وهو أصل المعنى. 


والاستعارة هناء تفيد معنى الشمول بسيب النظم» أي إن النظم أضاف معنى آخر إلى 
أصل المعنى» فصار المعنى: أن الشيب قد شاع في الرأس» وأحذه من نواحيه؛ وإنه قد استغرقه: 
وعم جملته. حتى لم يبق من السواد شيء. أو لم ببق منه إلا ما لا يُعتدٌ به وهذا ما لا يكون 
اذا قيل: اشتعل شيب الرأس» أو الشيب في الرأس. وهكذا الأمر في الكاية والتمثيل وسائر 
ضروب المجازء فهي من مقتضيات النظم”*'. 


لقد استهدف عبد القاهر من نظريته في النظمء بيان إن جوهر الكلام» هو ذلك الكلام 
النفسي» وأما الكلام اللفظي» فهو ظل له» وهذا ما يعفق نمام الاتفاق مع رأي الأشاعرة في 
الكلام وفي القرآن الكريم» وبهذا نفهم سبب حماسه في رد شبهات اللفظيين وجلهم من 
المعتزلة» كما استهدف أن يكون مناط البلاغة والبيان أمرأء يتسم للمعجزة» ويقبل العقل أن 
يتصل الإعجاز به» هذان الهدفان هما اللذان انتهيا به إلى قصر حقيقة الكلام» وفصاحته وبلاغته 





(1) نفسه: 388 474. 
(2) سورة مربي الآية: 4. 
(3) دلائل الإعجاز: 100. 
(4) نفمه: 393. 
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على النظم بالمفهوم الذي حدده» وهما اللذان رسما حدود نظريته فى النظمء وأبانا أسسها 
ومعالمها. 


أصل فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني 

إن الوقوف على أصل فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجانيء يفيدنا في تفهّم مجمل 
نظرية النظمء وفي كشف سمات التشابه بينها وبين ما تذهب اليه» في العصر الحديث» مذاهب 
النهد المعاصرء لذلك سنتريث هنا فللا ثم نعود لين نتبع علا نه النظم والإعجاز القراني 

تستند فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني الى التفريق بين استعمال اللغة بقصد 
الإشارة» واستعمالها بقصد التعبير عن الانفعال» أي التفريق بين الألفاظ التي تكتفي بالإشارة 
المجودة الى الصورة الباردة للشيء والالفاظ التي تعجر عن حقيقة الشيء» وعلى هذا التفريق 
0 الألفاظ المفردة» عنده» علامات اصطلاحية للإشارة الى شيء ماء وليست للدلالة عن 

ا وما دام اللفظ المفرد إشارة مجودةء فإن اللفظة المفردة لا يمكن ادل على 
معنى محدّدء وإنما تدل على معنى مجود» وما دامت تدل على معنى مجرد» نهي تحتمل مئات 
المعاني» ومن ثم فلا معنى لها. 

ولكن متى تؤدي اللفظة المفردة معنى محدّدا ؟ 0 أنها تؤدي معنى محدّداً اذا 
استعملت في سياق» فالسياق وحده هو القادر على أن يمنح اللفظة المفردة دلالتها المحددة 
وهو وحده كذلكء القادر على أن يمنحها القدرة على الحركة والعمل. فالذي يحدد قيمه 
الكلبة التفردة هن الجا الي .وردت تنس لأنه الال الوسيى الذئ يمكق للها أن درك 
فيه» وتعمل» وطبيعي أن الكلمة لا تكتسب القيمة» إلا وهي تتحرك وتعمل وتؤدي وظيفة ما 
ذلك لأن ما تؤديه الكلمة هو الذي يحدد قيمتها. 

وفي هذا يقول عبد القاهر: اعلم أن ههنا أصلاء أنتَ ترى الناس فيه في صورة من 
يعرف من جانب» وينكر من جانب آخر» وهو أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة» لم 
وضع لتُعرف معانيها في أنفسهاء ولكن لأن يضم بعضها الى بعض» نيعرف فيماً بينهما فوائد. 
وهذا علم شريف» وأصل عظيم. 

والدليل على ذلك آنا إن زعمنا أن الألفاظ؛ التي هي أوضاع اللغةء إِنْما ضعت ليُعرف 
بها معانيها في أنفسهاء لأدذى ذلك الى ما لا يشلكُ عاقل في بساك يورا 002004 
للأجناس, الأسماءً التي وضعوها لها لتعرنها بهاء حى كأنهم لو لم يكونوا قالوا: 
(رجل) وإفرس). لما كان يكون لنا علم بهذه الأجناس جولو لم يكونوا وضعوا ا ااا ا 
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كان لنا علم بمعانبها - حتى لو لم يكونوا قالوا: (فعل) و (يفعل)» لما كتا نعرف الخبر في 
نفسه ومن أصله ‏ ولو لم يكونوا قد قالوا (افعل)» لما كتا نعرف الأمر من أصلهء ولا نجده في 
نفوننا ‏ وحتى لولم يكونوا قد وضعوا الحروف» لكا نجهل معانيهاء فلا تعقل نفياً ولا نهيا 
ولا اسناءً. كيف؟ والمواضعة لا تكون ولا تتصور الا على معلوم. 


فمحال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم» لأن المواضعة كالإشارة» فكما أنك اذا 
قلت (خذ ذاك)» لم تكن هذه الإشارة لتُعوف السامع المشار إليه في نفسه. ولكن ليعلم أنه 
المقصود من بين سائر الأشياء التي تراها وتبصرهاء كذلك حكم (اللفظ) مع ما ضع له. 


ومن هذا الذي يشك أنا لم نعرف (الرجل) و (الفرس) و (القتل) الا من أساميها ؟ لو 
کان لذلك مساع في العمل لكان ينبغي اذا قيل (زيد) أن تعرف المسمّى بهذا الاسم من غير 
أن تكون فد شاهدته أو ذكر لك بصفة. يضم هذا النص أمامنا الحقائق الآنية: 


أولا: إننا نعرف الأشياء قبل أن نضع لها ألفاظاً ندل فلاا فجن تعره الل :افر 
والدار قبل أن نضع لها تلك الأسماء؛ ومن تم فتحن عندما ننطق كلمة (رجل) أو (فرس) أو 
(دار) لا نقصد من ذلك أن نعرف السامع بشيءء لم يكن يعرفه من قبلء وإنّما نستعمل هذه 
الألفاظ لدشير بها الى أشياء معروفة لدينا من قبل. وهذه هي نظرية الرمزية في اللغة التي تقضي 
بأن لديناء من خلال تجربتنا السباشرة وتجارب الآخرين؛ صورة ذهنية لكل شيء» ولكل حدثء 
وإِنْما نضع ألفاظ اللغة» ونستعملهاء لنحرّك هذه الصورة الذهنية الكامنة؛ فعندما نقول (رجل لا 
يمكن أن يثير هذا اللفظ في نفوسنا شيئاء ما لم يكن في ذهننا صورة الرجلء فاللفظ رمز لها 


ومحرك. 


ثانيأً: إن اللفظ وسيلة من وسائل الإشارة؛ فضنحن» حين نقول (رجل) إِنّما نشير بها الى 
جنس معين من الرجال» والكلمة هنا صوتء يتكون من الحروف (ر. ج. ل)» وهي أداة 
اصطلاحية؛ الغرض منها الإشارة الى موضوع ماء هو الرجل» ونحن لا نستعمل اللفظ لنحكك 
الصورة الذهية تحريكاء ليس له غاية» وإنّما تفعل ذلك لأننا نعتزم أن نخبر عن (الرجل) بشيء 
ما. وهنا يلحق الجرجاني بأكبر مدرسة حديثة في تحليل اللغة» هي مدرسة (دي سوسين20) 





)1( د الإعجاز: 540. 


إلى بق ف ٠‏ ألقى ا في ا 0 جمعها بعض تلاميذه E‏ فتحاً في 
الدراسات اللغوية الحدية. 
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حيث ترد اللغة الى عنصرين: المفردات؛ وعوامل الصيغة. والمفردات معروفة» وهي كلفظة 
(رجل). وأما عوامل الصيغة» فهي A TE‏ في الجملة» و المقطع الصوتي» كالتنوين في 
(رجل)» ر علامه الإعراب» و اداة النخو كالالف واللام لي (الرجل). 

هذه العوامل هي التي تعطي اللفظة دلالعها التي نقصد اليهاء عند تفوهنا بالكلمة» وذلك 
لانناء كما قال عبد القاهر» لا ننطق بلفظة ماء إلا لكي نخبر بهاء أو عنها بشي ومن ن 
فنحن ننطق بها مضافا اليها عوامل الصيغة» من ترتيب أو مقاطع صوتية خحاصة» فالرفع لإفادة 
الإسنادء والألف واللام للتعريف» وغير ذلك. ثم إننا لا نكتفي, أثناء الكلام» بلفظ واحد إلا في 
حالات خاصة فليلة» إننا نقول (رجل) لم نخبر عنه» فنضيف (جاء) مغلا ومن هنا تكون 
مفردات اللغة لا قيمة لها في ذاتهاء لأنها لا تكتسب دلالتها المقصودة إلا بفضل عوامل 
A ||‏ 

ثالثاً: إن اللفظ لا يكتسب معنى محدداء ولا يفيد فائدة خاصة:؛ الا اذا أَدّى وظيفة معينة 
في سباق ماء فالألفاظ تستمد دلالاتها من علاقاتها بالكلمات السابقة لها أو اللاحقة بهاء وبما 
يمكن لها أن تكسبه) في مكانها الذي وضعت فيه» من إشعاعات وإضافات جديدةق ومن هنا 
كانت الكلمة المفردة إشارة الى الصورة الباردة للشيء؛ وأما الكلمة المستخدمة في سياق» فهي 
عقلى 000 

وما انتهئن اليه الجرجاني هناء هر نمه مأ يدعو اليه النقاد المحدثون» فقد ذهب 
دين الى أن النغمة الواحدة في أبة قطعة موسيقيه» کیا حصو صيتها وتحمق 
إسهامهاء عن طريق ما يحيط بها من نغمات أخرى» وكذلك اللون الذي نراه أمامناء في أية 
لوحة فنبه) ا E‏ صفته. الا من الالوان الاخرى التي صاحته وظهرت معه» و أي 
شيء وطوله» لا يمكن أن يقدّراء إلا بمقارنتهما بحجوم وأطوال الأشياء الأخرى التي تُرى 
معهاء كذلك الحال في الكلمات» وما نجده من معنى لأية كلمة» إنما يأتيها من معاني 
الكلمات الأخرى التي ترافقي“. 


(1) في الميزان الجديد: 178. 

(2) تضايا النقد الأدبي: 305. 

.!١ )3(‏ ا. ريتشاردز ناقد انجليزي معاصرء ولد سنة (1893). ودرّس في المسين والولايات المتحدة الأمي ركيت 
كب عدة دراسات في علم الدلالة والنقد الأدبي؛ وله دواوين شعرية ومسرحيات. 

(4) فلغة البلاغة: 31. 
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لقد نطن عبد القاهر الى أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ» بل هي مجموعة من 
الملاقات» فليست الألفاظ بمهمة في اللغق إِنّما المهم مجموعة الروابط التي نقيمها بين الأشياء 
بفضل الأدوات اللغوية» وتلك الروابط هي المعاني المختلفة التي نعكر عنهاء قال: اعلم أن 
معاني الكلام كلها معان لا تنصور الا فيما بين شيفين» والأصل والآول هو (الخبر)» وإذا 
أحكمت العلم بهذا المعنى فيه؛ عرفته في الجميع. ومن الثابت في العقول» والقائم في النفوس› 
و مرا ا ا E EE‏ ا E‏ 
الى فعل من غير أن تريد إسناده الى شيء» وكنت اذا قلت (ضَّرْبَ) لم نستطع أن تريد منه 
معن في ا عن ر و ا يدن الي ونير ر ر اس ب 
فلسفة الجرجاني اللغوية العميقة التي صدرت عنها كل ارائه في نقد النصوص. 


اللعة والتحوق 

إن الله عند عبد القاهر أوثق اتصالا بالشعر منها بالمسطق. وإ النحو غعنذدذهة أكثر ارتباطا 
بعلم المعاني والبلاغة منه بالقواعد المنطقية الجامدة التي لا تسمح بأية دلالة ثانوية يؤكد لنا 
ذلك عنايته يالشعر واهتمامه بذع ودفاعه کله ) في اول کتابه (دلائل الإعجاز) عحسين وجد الشعر 
وسيلة لبيان أسباب البلاغة والفصاحة» وطريقاً الى معرفة إعجاز القرآنء. قال: 


إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت وبانت وبهرت» هي أن 
كان على بعد من الفضاحة تمم عن ترىئ اليشيرء ومنتهياً الى غاية لا يطمح اليها بالفكر 
وكان بعال أن بعرت كونه كذلك الا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب» وعنوان 
لذت والذي لا بف ائ کان ميدان الموم اذا تجاروا في الفصاحة والبيان» وتنازعوا فيهما 
نَصَبَ الرهان» ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين في الفضلء وزاد بعض الشعر على 
بعض - كان الصادُ عن ذلك صادًا عن أن تُعرف حجة الله تعال *, 


أما النحو وعلاقته بالبلاغة» فيؤكده قوله الذي صخح فيه المفهوم الخاطئ للبيان 
(اللاغة)» حين قال: 
د ودخل على الناس من الغلط في معناه ما دحل عليهم فيه. 


(1) دلائل الإعجاز: 541. 
(2) نفسه: 8 9. 
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فقد سبقت الى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رديّة ترى كثيراً منهم لا یری له 
معنى أكثر مما يرى للإشارة بالرأس والعين؛ وما يجده للخط والعقد"».يقول: إِنّما هو خبر 
واستخبارء وأمر ونهي» ولكل من ذلك لفظ قد وضع له» ومجعل دليلا عليه» فكل من عرف 
أوضاع لغة من اللغات عربية كانت أو فارسية» وعرف المغزى من كل لفظة» ثي ساعده 
اللسان على النطق بهاء وعلى تأدية أجراسها وحروفهاء فهو بين في تلك اللغة؛ كامل الاداة 
بالغ من البيان المبلغ الذي لا مزيد عليه متته الى الغاية التي لا مذهب بعدها. 


ويسمع (كثير من الناس) الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الإطناب 
في القول» وأن يكون المتكلم في ذلك جهير الصوت» جاري اللسان» لا تعترضه لكنة» وتقف 
به خبة27') وأن يستعمل اللفظ الغريب» والكلمة الوحشية؛ فإن استظهر للأمر وبالغ في النظرء 
فأن لا يلحن» فيرفع في موضع النصبء أو يخطئ فيجيء باللفظة على غير ما هي عليه في 
الوضع اللغوي» وعلى خلاف ما ثبتت به الرواية عن العرب. 


وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك» الا من جهة نقصه في 
علم اللغة. لا يعلم أن ههنا دقائق وأسراراً طريقٌ العلم بها الرويّة والفكرء ولطائف مستقاها 
العقلء وخصائص معانء ينفرد بها ترم قد مُدُوا إليها ودُلُوا عليهاء وكشف لهم عنهاء وفعت 
الحجب بينهم وبينهاء وأنها السبب في أن عرضت المزيّة في الكلا» ووجب أن يفضل بعضه 
بعضاًء وأن يبعد الشأو (المدى) في ذلك» وتمتد الغاية» ويعلو المرتقى» ويعز المطلب» حتى 
ينتهي الأمر الى الإعجازء والى أن يخرج من طوق البشر”. 


يفرق عبد القاهرء إذن» بين معرفتنا بقواعد اللغة وأصولهاء وقدرتنا على بيان ما فيها من 
أسرار ولطائف» لا يستطيع كل من أحاط بقواعد اللغة ونحوها وصرفها أن يلم بهاء ولكنها 
تسلم نفسها لمن يتحسسها بقواه الخيالية والشعورية؛ ليست اللغة علامات اصطلاحية مجوّدة 
وإنما هي رموزء تجسد حالة المتكلم الباطنة» بكل ما فيها من خيال وإحساس وفن. 

إن فهمه للنحو رد للغة اعتبارهاء وأحلها المحل اللائق بهاء فالحو عنده ليس هذا العلم 
الذي يبحث في ضبط أواخر الكلمات ولا هو جملة القواعد الجافة» ولا هو هذا الشيء الذي 
لا مكان له في البلاغة ولا في الفن» النحو عنده العلم الذي يكشف لنا عن المعاني» وما 
(1) العقد: التفاهم بعقد الأصابع 
(2) اللكنة ثقل في اللسان نيجة النشوء على لغة أخرى؛ والحبسة تمذّر الكلام عند إرادته. 
(3) دلائل الإعجاز: 6 7. 
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المعاني هنا إلا الألوان النفيسة المتباينة؛ التي ندركها من علاقات الكلام بعضه ببعض» ومن 
استخدام الشاعر للغة استخداماء يجعل من ارتباط بعضها ببعض نسيجا حيًا متشعبا من الصور 
والمشاعرء يقول عبد القاهر: وأما زهدهم في النحوء واحتقارهم له واصغارهم أمره» وتهاونهم 
به» فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقد وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله 
وعن معرفة معانيه. ذاك لأنهم لا يجدون بَا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه» إذ كان قد علِمِ 
أن الألفاظ مغلقة على معانيهاء حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأن الأغراض كامنة 
فيها. حتى يكون هو المستخرج لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه» حتى 
يعرض عليه والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سفيم» حتى يُرجع إليه» لا ينكر ذلك إلا من 
ينكر حئه» وإلا من غالط في الحقائق نفسه» وإذا كان الأمر كذلك فليت شعري ما عذر من 
تهاونَ به» وزهد فيه. ولم بر أن يستقيه من مصبه ويأخذه من معدنه". 

ويقول في موضع آخر:... فلست بواجدٍ شيعا يرجع صوابه إن كان صوابا وخمطؤه إن 
كان خطأ إلى النظمء ويدخل تحت هذا الاسم» إلا وهو معنى من معاني التخو قن اضيب به 
موضعه» ووضع في حقه ‏ أو عومل بخلاف هذه المعاملة» فأزيل عن مرضعه. واستعمل في 
غير ما ينبغي له» فلا ترى كلاماء قد وُصف بصحة نظم أو فساده» أو وُصف بمزية وفضل فيه 
إلا وأنتٌ تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفسادء وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو 
وأحكامه» ووجدته يدخل في أصل من أصوله» ويتصل بياب من "أبوايه20). 


ومن يقرأ هذه النصوص التي كشف فيها عبد القاهر عن مفهوم النحو عنده يجد نفسه 
أمام اتجاه جديد في فهم النحوء فقد كان قد غلب على أفهام الناس» قبل عبد القاهر أن 
مهمة النحو مقصورة على صحة التراكيب وسلامتها من الخطأء فكان النحو أقرب إلى المنطقء 
منه إلى اللغة بمعناها الرحيب. 


أما عبد القاهر الجرجاني» في ثورته على الزاهدين في النحوء فقد أبان عن حقيقة مهمة: 
التفت أجزاء الكلام بعضه ببعض. 

ذلك أن في أعماق اللغة حركة من الخلق» مستمرة لا تنتهي عند غاية ولا تحد بنهاية 
وأن الأمر في ارتباط الكلام بعضه ببعضء ليس أمر تقدير الإعراب» أو بيان صحة الكلاء 





(1) دلائل الإعجاز: 28. 
(2) نفسه: 82. 
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وملامته من الخطاً فحسبء فلك ناحية شكلية أو ثانوية» إذا قيست بما تقدمه اللغة إلى قارثها 
وغير ذلك مما يرد على أنواه النحويين ولا يعرفونها إلا أبوابا وعناوين» تنطوي على جملة من 
القواعد الجامدة الجافة ‏ عندئذ تصبح كل هذه الأبواب في الكلام المنظوم مليئة» إلى جانب 
ما تشير إليه من فكرء بما لا يقع تحت حصر من المشاعر والصور وألوان النفس» ووسائل 
لحر كة مستمر 6) و متغيرة في الكاتب او الشاعر» وهنا يمزج عبد الماهر بين النحو وعلم المعاني. 

وهو لا يقف»ء في النحى عند امن الصحة والخطأ بل يجاوز ذلك إلى تعليل الجودة 
والرداءة في الكلام, ويردها إل معاني النح وإلى وجود خصائص دفيقة وفروف في الاستخدام 
والاستعمال؛ لها القدرة على رفع كاتب» وخفض أخر. 

ولما كان الأدب ف ويا ولما كانت الله هي مو سیماه» وألوانه وهي صوره ومشاعرهة 
وأفكاره» وهي العنصر الذي سوّى منه كائناً ذا ملامح وسمات» ونبض وحركة وحياة» فكما 
يجعل النحّاتٌ البارع الحجرٌ صورةً نابضة» تستطيع اللغة في يد الكاتب أو الشاعرء أن تحمل 
بما في أجزائها من ارتباطات وفاعليات خاصة» صورة حية للتجربة التي E EEE‏ 
الكاتب ‏ لما كان الأدب كذلك فإن وسيلتنا إلى فهمه ونقده فى الوقوف على معاني الكلام 
والفطنة إلى مظانها المختلفة. وعلى أساس هذا الفهم المثير للغة والنحوء مضى عبد القاهر 
تائلاً: إنا لا نعلم شيعا يبتغيه الناظم بنظمه» غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه» فينظر في 
(الخبر) إلى الوجوه التي تراها في قولك: 

(زيد منطلق). 

و(زيد ينطلق). 

و(ينطلق زيد). 

و(ومنطلق زيد). 

و(زيد المنطلق). 

و(المنطلق زيد). 

و(زيد هو المنطلق). 

و(زيد هو منطلق). 
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وفي وجوه (الشرط والجزاء)» الى الوجوه التي تراها في قولك: 
(إن تخرج أخخرج). ظ 

Sy 

و(إن حرجت خرجتٌ). 

و(إن تخرج فأنا حارج). 

و(أنا حارج إن خرجتٌ). 

و(أنا إن حرجت خارج). 

وفي وجوه (الحال) الى الوجوه العي تراها في قولك: 

(جاءني زيد مسرعا). 

و(جاءني يسرع). 

و(جاءني وهو مسرع أو وهو يسرع). 

و(جاءني قد أسرع). 

و(جاءني وقد أسرع). 

فيعرف لكل من ذلك موضعهء وجي حيبت ي 
وينظر في (الحروف) التي تشترك في معنى» ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في 


ذلك المعنى» فيضع كلا من ذلك في خاص معنا. نحو أن يجيء ب (ما) في نفي الحال. 
واب ١لا‏ أذا أراد نفي الاستقبال. و ب (إن) فيما يت رجح نين أن يكون وأن لا يكون. و ب (ادا) 
نيما علم أنه كائن. 


وينظر في (الجمل) التي تسرد» فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل» ثم يعرف؛ 


فيما حقه الوصل» موضع (الواى) من موضع (الفاء). وموضع (الفاء) من موضع (ثُمٌ). وموضع 
(او) من موضع (ام). وموضع (لكن) من موضع (بل). 


ويتصرف في التعريف والتنكير, والتقديم والتأخير في الكلام كله» وفي الحذف» 


والتكرار, والإضمارء فيصيب بكل من ذلك مكانه ويستعمله على ما ينبغي له. 


هذا هر السبيل E‏ بوأجد شیا يرجع صو ابه إن كان يوان وخطؤه إن کان ظا 
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إلى النظم» ويد خل تحت هذا الاسمء إلا وهو معلى من معاني النحو قد اش به مي صعه) 
. : - )1( 
ووضع في حقه . 

فالنظر في الفروق» والوجوه بين هذه الأبواب المختلفة ليس بحثا في النحوء من حيث 
هو علم الإعراب» أو من حيث هو جملة من القواعد» ينبغي على الدارس حفظها والإلمام بها 
وَإنْما هو البحث في معاني العبارات» وني إدراك الفروق الدقيقة التي تكون بين استخدام لغوي 
راخر. 

ففي المخبر وجوه اكير فلكل ا و حبر کے الذى ينفرد به ولكل حملة وضعها 
الخاص بهاء ولا يكفي في فهمها وسبر أغوارهاء أن تقول فيها هذا مبتداً وذاك خبر» وإنما 
العبرة بالدقائق الصغيرة التي أخفاها الكاتب» فلوّنت الجملة بألوان خاصة» تظهر ني صياغة 
الجملة وتشكيلها. 

فلا يمكن أن تتساوى المعاني في مثل قولك: زيد منطلق» وزيد ينطلق» وينطلق زيد. 
ومنطلق زيدء وزيد المنطلق, والمنطلق زيد» وزيد هو المنطلق» وزيد هو منطلقء. فإن كل تغييرء 
ولو كان طفيفاً في أي جملة من هذه الجمل» قد أضاف للمعنى جديدا. 

فالمسألة» إذن» ليست معرفة بقواعد النحو والصرفء وإنما معرفة بمعاني العبارات 
ووضعها مواضعهاء وفائدة هذه العبارة اذا جاءت على هذا السياق أو ذاك؛ ومدى ما استطاعت 
أن تبحمقه من الدلالات. ويزيد عبد القاهر هذه العمالة اشر حين بفترض سؤالا لي النظمء 
ثم يجيب عليه بقوله: قالوا: لو كان (النظم) يكون ني مماني النحوء لكان البدوي الذي لم 
يسمع بالنحو قطه ولم يعرف المبتدأ والخبر وشيئا مما يذ كرون لا يتأنّى له نظم كلام. ون 
لنراه يأتي ني كلامه بنظم» لا يحسنه المتقدم في علم النحو. 

قيل: هذه شبهة من جنس ما عرض للذين عابوا المتكلمين فقالوا: إنا بعلم أن الصحابة 
رضي الله عنهم والعلماء في الصدر الاول» لم يكونوا يعرفون (الجوهر) و (العرض) و (صفة 
المعنى) وسائر العبارات التي وضعتموها فإن كان لا تتم الدلالة على حدوث العالم والعلم 
بوحدانية الل الا بمعرفة هذه الأشياء التي ابتدأتمرهاء فيبغي لكم أن تدّعوا أنكم قد علمتم في 
ذلك ما لم يعلموه» وأن منزلتكم في العلم أعلى من منازلهم. 
(1) دلائل الإعجاز: 81 . 83. 
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العبارات. فإذا عرف البدويٌ الفرق بين أن يقول: (جاءني زيد راكبا) وبين قوله: (جاءني زيد 
الراكب) لم يضره أن لا يعرف أنه اذا قال (راكبا) كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا في 
(راكب): أنه حال» وإذا قال (الراكب) أنه صفة جارية على (زيد). 

وإذا عرف في قوله: (زيد منطلق) أن زيدا مختر عنه» ومنطلق خبر» لم يضره أن لا 
يفلم أنا تی وزد ا 

فالقاعدة النحوية ليست هدنناء ودلالتها على المعنى هي الهدف واللغة عرف 
بالإحساس والذوق قبل أن تُعرّف بحفظ القواعد» وهي لا تعطي أسرارها الا لمن يسبر أغوارها 
ياحساسه» ويحسن مصاحبتها ومعاشرتهاء واللغة عند عبد القاهر خبرة عميقة بفلسفتها وروحهاء 
وأساليبها المختلفة» والفروق التي تكون بين استخدام وآخخر. 


قىمة الذوق عند عبد القاهر 

اعتمد عبد القاهر في منهجه التطبيقي على أساس مهم» هو إدراكه الذوقي لكل 
المفارفات التي تكون في الاستخدام اللغوي للكلمات؛ وقد منحته ثروته اللغوية» وإلمامه الواسع 
باللغة القدرة على تحسس ما تحمله الكلمة من ظلال مختلفة من المعنى» بالمياس الى 
السياق التي وردت فيه نمضمود الكلمة عنده) يقل أو يكثن زط أو کی بحس 
علانتها بالمو کب المتحرك الذي تسیر فيه الكلمة مع ما تقدمهاء وما تلاهاء فالكلمات هناء 
كالناس» اذا أقمت ينها علاتة وثيقة» فإنك لا تملك أن تحجب تأثير الواحدة في الأخرى. 


وهذا المنهج الذي يفسر القيمة في الأدب» بما يكون بين أجزاء اللغة من علاقات» هو 
المنهج الذي تلتفي فيه فلسفة اللغة بفلسفة الفن» حيث يتشكل التباين في الصياغة اللغوية نتيجة 
التباين في الإحساس» ودعوة عبد القاهر الى التزام المنهج اللغوي في دراسة الأدب ونقده تلدقي 
مع وجهة النظر النقدية الحديثة» حيث إن المهم للشاعر أن يعرف أكثر ما يمكن عن اللغة 
والسبب أنه يؤمن أن كل تطور حيوي في اللغة» إنما هو تطور في الشعورء وأن الألفاظ والفكر 
لا ينفصلان» والشاعر ل يستطيع أن يوحي ان غيره ا قل غرف في حومة أشد الأشياء 
البدائية وال فكره وعواطفه عادت الى الاصل» ورجحعبت وهي تحمل معن , أعمق للحياق إلا 
بإطلاق الإمكانات السحرية الكامنة في الكلمات. 


ومهما يستعمل الكاتب من كلمات» فإنه يفيد أكثر ما يمكنه من تاريخ تلك الكلمات» 





(1) دلائل الإعجاز 418. 
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ومن الاستعمالاات التي جرت فيهاء فهذه المعرفة تسهّل عليه إعطاء الكلمة حياة جديدة؛ 
وإعطاء اللغة مصطلحاً جديداء والموروث الجوهري في هذاء هو في استخراج كل ما يمكن 
امستخراجه» من كل ما يقف خلف الكلمة من تاریخ و 


لقد أودع الجرجاني كتابه (أسرار البلاغة) تفسيرات جمالية» تنغ عن ذوق قوي أصيلء 
ولمحات نفسية» تكشف عمق تفكيره وتمعنه في النصوصء فكانت تحليلاته رائدة» قريبة من 
روح العمل الأدبي» من ذلك ما قرره من أن التمثيل”*': اذا جاء في أعقاب المعاني كساها 
أبهة» ورفع من أقدارهاء وشب من نارهاء وزادها قوة في التأثير النفسيء قال: فإن كان مدحا 
كان أبهى وأفخم... وإن كان ذمًا كان مشه أوجع وميسمه ألذع... وإن كان حجاجا كان 
برهانه أنور وسلطانه أقهر. ثم يتساءل عن السر في ذلك» فيجد العلة فيه» أن النفوس تأنس 
اذا هي حرجت من خفي الى جلي» ومكنى الى صريح» لأنها حينئدٍ تنتهي الى حال» تكون بها 
أكثر وثوقاء كأنما تنتقل من العقل الى الإحساس» ومما يعلم بالفكر الى ما هو معلوم بالطبع» 
وهذا التمثيل قد يكون إزالة للريبة بعد مقدمة غريية؛ كما في قول المتنبي: 
فإن EE‏ الأنام وأنتّ سنس هسم فإن المسك بعص دم الغزال 

أو قد يكون مبیناً للمقدار» وإيراد قياس من غيرهء يكشف عن حده كما في فول 
الشاعر: 


فا من ليلى الغداة كقابضص 6 على النار حانته فروج الأصاببع 


ومعلوم أن قوة التمثيل في الشاهد الأول تزيل الغرابة» وأن قوته في الثاني تكشف عن 
مقدار الحال. 


ورفع عبد القاهر من قيمة (الفكرة) ورأى الاهتداء اليها من أهم ضروب اللذة النفسية في 
تتبع صور الجمالء فالتمثيل الذي يحوج القارئ الى طلب معناه بالفكرة» ويحرّك الهمة 
والخاطرء لا يقل إمتاعاً عن التمثيل الذي ينتقل بالقارئ من منطقة العفل الى منطقة الإحساس» 
قال: 


(1) قضايا النقد الأدبي: 370. 

)22 التمثيل عناك عبا القاهر هر ا اجى وهر أن يهم التشه بشي ء من التأويل. وعادة ما يكون وجه 
الشبه في التشبيه التمثيل حسهًا أو عقلتاء أما اذا فهم التشبيه دون تأويل» فهذا هو التشيه الأصلي. 

(3) أمسرار اللاغة: 84. 
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ومن المركوز في الطبع أن الشيء» اذا نيل بعد الطلب له؛ أو الاشتياق اليه» ومعاناة 
اللخ رة كان يله أجل رالو ازل :تكان سره هن ال أجل والظف . 

هو يعني أن القارئ اذا جد في معرفة المعنى» لأن المعنى صعب المنال» خارج من 
المعاني المألوفة» فإنه يجد لذة نفسية في ذلك كلذة الغائص الذي يعثر على اللؤلؤة في جوف 
الصدفة بعد عباع ومشقة. 

ورأى عبد القاهر أن الشاعر البحتري كان فارس حلبة (التعمية الجميلة)» إذ كان يكد 
في سبيلهاء ويضع المعاني الدقيقة في ور قال وا الآ تسعد شاعراء يعطيك في 
المعاني الدقيقة» من التسهيل والتقريب وردٌ البعيد الغريب الى المألوف القريب؛ ما يعطي 
نحتك إعناق القارح المذلإ (*. 


تمادج من التحليل 

لقد وقف عبد القاهر وقفات كثيرة أمام النصوص التي استشهد بهاء لكي يكشف» من 
خلال التحليل» الحقيقة التي امن بهاء ففي مجال تقريره لقيمة اللفظ وهو يرد في سیاق» 
يقول:إن الالفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافهاء من ملاءمة معنئ اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما 
اشبه ذلك» مما لا تعلق له بصريح اللفظ» ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك 
في موضع, ثم تراها بعينها تثقل عليك» وتوحشك في موضع آخرء كلفظ (الأخدع) في بيت 
الشاعر: 
تلة تلفت لححو الحي حتى وجدئني 3 جعت من الا صغاء ليخا واخدى 


وإني وإن بلغتني شرف الغنى وأعتقتَ من رق المطامع أخبدعي ”4 
فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن» ثم إنك تتأملها في بيت شاعر آخر: 


(1) نفسه؛: 126, 

)2( أسراز البلاغة: TIO T27‏ وتاريخ التقد الأدبي عند العرب الإحان عباس : 8 وراض المهر: 9 
)3( الليت: صفحة الى والأخدع: عرق ني العنق. 

)4( أعتقه : أخخر جه من العبودية, و الرق: العبودية. 
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يادهرقؤم من أخدعيك فقد أضججتٌ هذا الأنام” من قك(“ 


فتجد لها من الثقل على النفس» ومن التنغيص والتكدير» أضعاف ما وجدت هناك من 
الروح والخفة» ومن الإيناس والبهجة. 


ومن أعجب ذلك لفظة (الشيء)» فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع» وضعيفة 

مستكرهة في موضعء وإن أردتٌ أن تعرف ذلك فانظر الى قول عمر بن أبي ربيعة: 

ومن مالي عينيه من شيءِ غيره اا راح نحو الجمرة البيض كالدمى”2 
وقول احر: 

اذا ما تقاضى المرءَ يوم” وليلةٌ تقاضاه شيءَ لا يمل العقاضيا 
اك مرت جا ويكانها من انرق انظ الهاي ريت الي 

لوالفلك الدؤاز أبغضت سعيه لعوقفهشيءٌ عن الدوران 
فإنك تراها تقل وتطْول» بحسب نبلها وحسنها فيما تقد . 


هذا النص يفيد في توضيح حقيقة نقدية» وهي أن لكل لغة معانيها الثانوية» فليس هناك 
معنى واحد ثابت للكلمة» وليس ما نجده فى المعجم من معنى الكلمة هو كل شيء؛ فهو 
عبارة عن نواة أصيلة» يتفرع منها العديد من المعاني الثانوية» وتظل الكلمة تحتمل كل المعاني؛ 
حتى يضعها الشاعر في سياق ما وعندئذٌ تتحدد ألوان الكلمة وظلالها وإشعاعاتهاء لأن السياق 
هو الذي يمنحها معنى محدداء وقيمة فنية خحاصة. 


والدليل على ذلك كلمة (الأخدعع) التي أورد لها عبد القاهرء أمثلة ثلاثة» فكان لها في 
كل مثال» من هذه الأمثلة طبيعة تختلف عن طبيعتها فى الأمثلة الأخرى» ولو كان للكلمة 
الواحدة معنى واحد ثابت» مع اختلاف المياقء» لما كان هناك وجه للمقارنة بين الكلمة 
الواحدة في الأمثلة الثلائة التى استشهد بها عبد القاه ولتساوى الشعراء الثلاثة فى قدرتهم 


(1) الخرق: الحمق. 

(2) الجمرة ما يُرمى في منامسك الحج. والبيض جمع تكير لأبيض ريضاء» وهم الحجيج. والدمى جمع دمية 
رهي اللعبة, 

(3) دلائل الإإعجاز: 47 . 48. 
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على استغلال الكلمة والانتفاع بها.ولكن الحقيقة غير ذلك. 

وتتجلى» في هذا النص أيضاء قدرة عبد القاهر الذوقية على الاستجابة لما ترحي به 
الألفاظ من إحساس» وما يضفي عليها السياق من معان؛ فاذا رجعنا الى الكلمات التي 
و ا ا ا ل 
المشاعر, وما تحققه من تاثير في النفس» قضفها بانها (تروقك وتؤنسك في موضع. رحسل 
علي»ك ا ي ر يه فالألفاظ عله 2 اک جانب معانيها العقلية ا 
e‏ 
فلوإذنبادهد چ صاحب وشلطٌأعدءً وغابَ نصيه 
تكون عن الأهراز داري بنلحوةٌ وک مقاديرٌ جرت وأموز 
وإنسي لارجو بعد هدامحمادا لماجي أڂ ووزير 

فإنك ترىق ما ری من الرونق والطلاوة ومن الحسن والحلاوة» ثم قن الب لي 
ذلك» فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو( إذ نبا) على عامله الذي هو (تكرن). 
وإن لم يمل: نلو تكون عن الأهواز داري بنجوه ٥‏ إد نبا ده : ثم أن فال( تکون)» ولم يقل 
١‏ كان), ثم أن نكر الدهر رلم يقل: وإ با لد ثم أن سا هذ اكير في جم ا أ 
ومزية» رأيتهما قد نسبا الى (النظم)؛ ونضل وشرف أحيل فيهما عليه20). 

لقد أر جع عبد القاهر أسباب الجمال» في الأبيات السابقةء الى العلاقات اللغوية؛ التي 
أقامها الشاعر» وهي: 

1 - تقديم الظرف (إذ) على عامله (تكرن). 

2 استعمال (تکون) بدلا من (كان). 

3 - تنکیر (دهر) بدلا من تعریفه» فلم يقل (الدهر). 





(1) قضابا النقد الأدبي: 320. 
(2) دلاثل الإعجار: 86. 
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4 - تتكير کات ا مثل: (صاحب)» اعذاف نقضير) ممادير» أمورع أ ورير). 
على المعلوم. 


بالإمعان في ملاحظات عبد القاهر» نجد أنها ترجع الى مفارقات في المعاني؛ وأن 
الحالات النفسية هي التي حددت اختيار الشاعر» وضمنت له الجودة في التعبير» فقد قم 
الظرف على عامله, لانه لم یمن بعد داره من الاهواز الا عندما نبا ده رفي هذا النبو ما يحز 
في نفس الشاعرء فكأنه قد سارع الى نقضه. 


ثم هو قد اختار الفعل المضارع (تنكون) بدل الماضي (کان)» لأن المضارع 1 على 
الاستمرار» من الماضي الى الحاضر فالمستقبل» والشاعر ود لوه عندما نبا دهرء لو تكون داره 
على الأهواز بنجوة» ولو تكون قبل نبو الدهرء ولو تستمر هكذا في المستقبل؛ لأن الدهر قد 
ألبت أله القادر على الغدر في كل خين: وإذن فالمفاضلة بين الماضي والمضارع ليست 
مفاضلة بين ألفاظ بل بين معان أو بين حالات نفسية مختلفة. 


0 
8 


سم إن الشاعر قد لكر (دهر). وهو بهذاء يفرد الدهر. لأن من معاني الك الإفراد. 
وهو مراد هناء فالدهر هنا دهر خاص بالشاعرء لا الدهر كما هو عند الناس «الآخرين. 


أما تنكير (صاحب. وأعداء ونصير» فيفيد الإطلاق» ويُشعر بضيق الشاعر» إذ هو ينكر 
کل صاحب» لما كان من عدر أولعك الاأصحاب» وهو يرى أن کل عدو قد لط وأن كل 
نصير قد غاب فتنكير المتعدد أفاد الإطلاق, وحالة تنكير (مقادير وأمور) تشبه حالة تنكير 
(ده)» فقد خصصها الشاعر بنفسه؛ وجعلها وقفاً عليه» نحن» إذن أمام معان ممختلفة وألوان 
نفسية متباينة» ندرك بعضها بعقولناء ونحس ألطفها بقلوبناء وهذا الإحساس هو أساس الذوق 
عد افد ال 
ات أفي د سم يديك جعلتنسى فأفرخ أم صيرتني في الك 
انت كأشى بين شقين مسن عصا حذارَ الردى» أو خيفة من زيالك 
تعاللتٍ كي أشجى. وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرتٍ بذلك 
(1) في الميزان الجديد: 192. 
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نمال عبد القاهر: انظر الى الفصل والاستثناف في قوله (نريدين قتلىي؛. قد ظفرت 
الى | 

وليس من شك أن الفصل والاستئناف اللذين أشار اليهما ليسا هما في ذاتهماء سر 
الجمال في هذه الأبيات» ولكنهما استطاعا أن يظفرا بإعجاب القارئ» لأنهما جاءا عقب هذا 
التقديم الذي قدم به الشاعر لموقفه من حيبته» فهو في حيرة من أمر هذه الحبيبة التي تستخدم 
مع حبيبها سيامة الكر والفر» فهي لا تعطي حتى تمنع» وهي إن لانت وسمحت يومأء عصت 
واستعضت: أياها. 

والشاعر» من أجل هذاء في حال من الصراع النفسيء لا يعرف على أي وضع يستقرء 
ولا يدري أصادقة هي في حبها أم كاذبة» وهل ما يزال موضعه عندها كما كان» أم قد تحول 
موضعه عندها ؟» ولم يعد يعرف أين هو بالقياس إلى صاحبته» فقد أصبحت تكثر من التعللء 
وتتلمس الأسباب للاعتذار, وهي تعلم أن هذا يشق عليه ويحزنه» ومع ذلك فهي تتمادى في 
تعللاتهاء كأنها تتعمد شيئاء وهذا هو الذي دفع بالشاعر إلى أن يقطع كلامه هناء ثم يستأنف 
قائلة: تريدين قتلي» قد ظفرت بذلك. فإن الذي يفعل ما فعلته لا بد أن يكون متعمداً تعذيب 
صاحبه» فإذا كان هذا ما تريده صاحبته فقد نجحت» وهكذا نحل بقيمة ما يحمله الفصل ثم 
الاسعناف من معنى) وما يتضمنه من مشاعر؛ عاونت في تجميعها أجزاء الكلام يها 


التطبيق على النظم المعجز 

آذ كان عبد القاهر فد انطلق من القران محار لا الكشف عن الوجه المعجز فيه فإنه لم 
يحقق ربط النظم بالإعجازء بحيث يسوقه دليلاً على الإعجاز في كل موضع» ولهذا قل الشاهد 
القراني ده قله ظاهرة) يما هكا لان يقال إن الشيخ عبد القاهر نسي الغرض الذي ألف 
الكتاب من أجله» أو انحرف عن الطريق المرم,“. 


ولكن الزمخشرىي (538ه) بعده) أفاد من جهرده في النظم» ومصى بطبمها على اناك 
الكتاب العزيز في تفسيره» واشترطء فيما اشترط, أن يكون المفكر قد علم كيف برب الكلام, 


(1) الجرجاني: دلائل الإعجاز: 90. والزيال: الفراق.والفصل فن بلاغي يفوم على ترك العطف بين الجمل» 
وعكسه الوصل وهو عطف بعض الجمل على بعض.والاسعناف أن يأتي المتكلم بعد تمام كلامه بقول» 
يُفهم مته جواب سوال مقدر. 

(2) المشماوي» قضايا النقد الأدبي: 267. 

(3) حسينء أثر النحاة في البحث البلاغي: 359. 
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ريؤلف» وكيف ينظم ویرصف”'. 

وجاء تفسيره حافلاً بالكشف الكثير عن مواطن النظم المعجزء نختار منها أواثل سورة 
النملء قال في قوله تعالى: يلك مَايَنتُ اران رحكتاب مين 27 إن إضافة الايات إلى المران 
والكتاب المبين على سبيل التفخيم لها والتعظيمء لأن المضاف إلى العظيم يعظم بالإضافة اليه 
نإن قلت: لم ل لكاي المبين ؟. قلت: ليبهم بالتنكير» فيكون أفخم له» كقوله تعالى: في 
فال صد عند مُلِكِ مدر 4 

فإن قلت: ما وجه عطفه على الفران4 اذا اريك به القران8 فل كا طف اج 
الصفتين على الأخرى. في نحو قولك: هذا فعل السخي والجواد الكريم. 

وقال في قولها تعالى: «إهدى ور لسرن  )69‏ «إهدى رش في محل 
نصب أو رفعء فالنصب على الحال: أي هادية ومبشرة» والعامل فيها ما في (تلك) 
من معنی الإشارة. والرفع على لا نه أوجه : 

1 - على أنها خخير) أي : هې هدى وبشرى. 

2 على البدل من الايات. 

ب غل اعا ار يفيك اف ار ان أ سيعت انها بالق و پا اهدقف 


وبشركا.. 


سے ٣‏ سم رو2 


وني قوله تعالى: انين يمون الصَلَرة ويؤْنونَ ركو وهم لحر هم 
وون م 4 ° . قال: فإن قلت «ورهم بالأخرة هم ثم بون كيف يتصل بما قبله ؟. قلت: 
00 أنه يكو عه جملة صلة الموصول» ويحتمل أن تتم الصلة عنده» ويكون جملة 
اعتراضية» كأنه قيل: وهؤلاء الذي يؤمنون ويعملون الصالحات» من إتامة الصلاة وإيتاء الزكاة: 
هم الموقون بالآخرةء وهو الوجه. 


(1) الزمخشريء الكشاف 1: 17. 
(2) سررة التملء الآبة: 1. 
(1)8- رن الق ا 55 
(4) عررة النملء الآية: 2. 
(5) عررة التملء الآية: 4. 
(6) الرمخشريء الكناف 3: 135. 
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وقال في قوله تعالى: «وإئك لل الات ين لذن عكر عير 2409 إنه عند أي 
حكيم) وأي عليم. وهذا معنى محيئهما نکرتین»› وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريك أن يسوق 
بعدها من الأقاصيص» وما في ذلك من لطائف حكمته» ودقائق علمه*. 


ونشير هناء إلى, أن الزمخشري ا الأخحذ بمعاني النحوء وهذا لا يُعد متابعة لما 
ذاه عبد القاهر فحسب» 2 متابعة لنة اللغويين في تفسير مما ني القران» كالقكاء وأني عبيدة 
والأخفش وغيرهم) ممن سفت تاليفهم في الجانب اللغري من القران» ولا يمأ إعرابه وأثره 
في توجيه معنى التعبير القراني» من ذلك تشابه جهد الزمخشري والفراء؛ في اول ايتين من 
سورة البقرة من حيث الإعراب. 


ولكن إضافة الزمخشري تظهر في استثمار ذلك لبيان الإعجاز بالنظم» على ما سبق اليه 
عبد ا وسمّاه معائي النحوء فترك الزمخشري مثلاء تقدير محل الجملة من الإعراب» وأخحذ 

ر البلاغة» ومنيعها من رعاية جانب المعنى» وفخامته واعتبار الدلالات العقلية والروابط 
E‏ فذهب مشلا في قوله تعالى: «الم © ذلك OT NS‏ 
ن إلى أن (ألم) جملة أولى؛ ورذلك الكتاب) ثانية» و(لا ريب فيه) ثالثة» و(هدى 
للمتقين) رابعة» وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة» وموجب حسن لظب حيث جيء بها 
متناسقة هكذاء من غير حرف نسقء وذلك لمجيئها متاخية؛ أحذة بعضها بعنق بعضء فالثانية 
متحدة بالأولى» معتنقة لهاء وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة. 

قد نظر الزمخشري» هناء إلى كل جملة نظرتين: 

الأولى: من حيث إبانة كل جملة عن معنى» وترتيب المعاني في السياق» فكانت (ألم) 
للتنبيه على أنه الكلام المتحدّى به*2. أي إن ورود هذه الحروف للإيقاظ وقرع العصا لمن 
نُحدي بالقران» وبغرابة نظمه. وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليه وقد عجزوا عنه عن 
آخرهم» كلام منظوم من عين ما ينظمون منه کلام 

وكانت جملة (ذلك الكتاب) إشارة اليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال» فكانت 


(1) سورة النملء الآية: 6. 

(2) الزمخشري الكشاف 3: 137. 
(3) سورة البقرة» الأيتان: 1 . 2. 
(4) الزمخشريء الكشاف 1: 122. 
(5) نفه 1: 96. 








أبحاث في بلاغة: القران الكريم 


تقريراً لجهة الحدي» ا من الاو 
کرد مع قوله نالي ذلك الک أت الكت الال کان ها عد مين 
الكتب في مقابلته» ناقص» وأنه الذي يستأهل أن يُسمى كتابا» كما تقول: هو الرجل» أي 
الكامل في الرجولية» الجامع لما يكون في الرجال» من مرضيات الخصال”2. 
وأبانت حجملة ١لا‏ ريما فيه ) تفي إن OS‏ انه طرف من الريب» فكان شهادة ات 
كيال لانن لز كنال ا كنا سنا اليس ولق را شن اق م لاطا ا 


أي إن النفي لم يقع على ارتياب أحد به بل على كونه متعلقا للريب» ومظنهة لقم اانه 
من وضوح الكلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه“ . 

النظرة الثانية: من حيث علافه الاب بالمعنى في كل جملة؛ الوق لمر تخل كن 
واحدة من الجمل الأربع» بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق؛ وتُظمت هذا النظم السري» من 
نكتة ذات جزالة» ففي الأولى» أي قوله تعالى: «الرُ» الحذف والرمز إلى الغرض بألطف 


أ حى (5) 
وجدى وأرسمهه 0 . 


نأما الحذف فهو حذف المبتدأ المقدّر ب (هذه)» ولا يقتصر الحذف على ما ذكرء فقد 
يكون حذف فعل القسم وحرف القسم فيكون محل (الم) النصب أو الجر“ . وأما الرمز.إلى 
الغرض» فهر ما قدمناه من أن القرآن الكريم منظوم من هذه الحروف التي في أوائل السور. 

وفي الجملة الثانية (ذلك الكتاب) ما في التعريف من الفخامة. 

وفي الجملة الثالئة (لا ريب فيه) ما في تقديم الريب على الظرف. أي نفي الريب عنه» 
وإثبات أنه حی وصدق› ا باطل وكذب» كما كان الجر كون يدعونه. لمجيء حرف النفي 
قبل الريب» إذ لو جاع بعده) لكان المعنى أن كتاباً آخر فيه الريب» ا 0 وهو غير مطلورب 
في هذا السياق. 


(1) نفسه 1: 122. 

A12211 نفس‎ (2) 

(3) نفسه 1: 112. 

(4) نفسه 1: 2-113 114. 

(5) نفسه 1: 122. 

(6) البيضاوي. أنوار التنزيل 1: 15. 
(7) نفسه 1: 114. 
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النظم المعجز ونظرية النظم 


رفي الحملة الرابعة (هدى للمتقين) الحذف» لال كبر ا محدوف في وجهء ووضع 
المصدر الذي هر (هدی) موضع الوصف الذي هر هاد وإيراده 00 والإيجاز : في ذكر 
المتقين» إذ إنه يدل على أنه هدى للصائرين إلى الهدى بعد الضلالء فاختصر a‏ 


إن علماء الإعجاز بعد الزمخشريء لم د إلى نظرية النظم بعد أن ت 
معالمهاء وجرى تطبيقها تطبيقا ذكياء بعد بحق» لمحة من عبقرية المسلمين في فهم معاني 
كتابهم» وتحسس مواطن الإعجاز فيه. 


أثر النظم في النقد 
ظ لاحظنا أن عبد القاهر قد استخدم النظم وجعله أساساً للنقد؛ ومرجعا في بيان القيمة 

الفنية من الحسن أو القبح» وجعل من النظم أيضأء قواعد تهدي الذوق العربي في الكشف عن 
درجة الكلام وبذل ني ذلك جهدا عظيماء حتى نرسب فكرته لي الأذهان, وتستمرٌ في 
العقول. 

ثم توالت عصور لم يعد ا الدوق: فيها شجال» بدات بععصر السكاكي 0 تلاه 
من عصور الشروح والحواشي؛ فجفت نظرية عبد القاهر في النظم» رست إفمالا دريعاء: هنا 
من جهة» ومن جهة أخرى ترعرعت 'البلاغة المدرسية بمصطلحاتهاء وتخريجاتهاء وتقسيماتهاء 
ومن ثم ذبل عود البلاغة الحقيقية التي تعتمد على التأثير الأدي ر في النفوس» وانقمن ذلك امانا 
طوالاء حتى كان عصرنا الحديث؛ واتصلت النهضة الأدبية بتيارات النقد ومذاهبه» وخرجنا من 
إسار التقليد إلى رحاب الفن الأصيل» الذي نيع من المصادر الأولى في التراث العربي» 
فاستيقظت من جديد نظرية عبد القاهر في النظم بعد طول سبات» 0 أساسأء وقاعدة 
يرجم إليها في تناول الأعمال الأدبية بالنقد. 

إن الذين استخدموا هذه النظرية هم النقاد الكبار» الذين تعد كلمتهم قاتا في مجال 
لاال الأدية رالا ل عبن مدر ودر الان وغيرهم نن اا اا دور 
يقرر (أن محاولة إقحام العلم على الأدب قد فشلتء لأن الأدب أدق وأرهف وأعمق وأغنى من 
ا طط لظ ي لاوت رات و لدت وضع مستمر للمشاكل الجزئية نقد 
جماله في تنكير اسم أو نظم جملة. أو لق ضورف أو الال : بين العناصر الموسيقية في 
اللغة» ولقد يخلو من كثير من العناصر التي نعددها كالخبال والعاطفة؛ وما إليهاء ومع ذلك 





(0) نفسه 1: 119. 
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أبحاث في بلاغة: القرآن الكريم 


يروقنا لصياغته أو سذاجته)" فهو يجعل نقد الأدب قائماً على ما ذكره عبد القاهر في النظم 
من الصياغة والتأليف. 


وربما يكون أوضح من ذلك وأقرب إلى إثبات تأثر النقد الحديث بنظرية النظم ما 
ذكره المازني في نقده لأسلوب المنفلوطي» وهو يمثل بذلك المذهب الذي نادت به مدرسة 
النقد الحديثة في مصر وعلى رأسها العقاد. فهو يستعمل النظم بحذافيره» حتى لتشعر أن عبد 
القاهر هو الذي يخاطبكء وأنه قد بعث من جديد, وأنك تقرأ فقرة من (دلائل الإعجان» 
ولتت قطعة من كات (الديوان). مثال ذلك هذه الققرة من کلام المازني: 


ومعلوم أن الكلام لا قيمة له من أجل حروقهء فإك الألفاظ كلها سوای من حيث هي 
ألفاظء وإنما قيمته وفصاحته وبلاغته وتأثيره» تكون من التأليف الذي تقع به المزية في معناهء لا 
من أجل جرسه وصداف وإلا لكان ينبغي ألا يكون للجملة من النش أو البيت من الشعر» فضل 
على تفسير المفشر له. ومعلوم كذلك أن الألفاظ ليست إلا واسطة للأداء» فلا بد أن يكون 
وراءها شيع أن المرع يرتب المعاني زحي شعاد يعدن بن انمه الالفناظ» وان ئ كن 
زيادة في الألفاظ لا تفيد زيادة مطلوبة في المعنى؛ ٠‏ وفضلا بع لا فليست سوى هذيان» يطلبه 
من أخذ عن نفسهء وغيب عن عقله.. 


ولضيت. ك الالفاظ اة الف نيج اا أن تدك غا لاع و 
الحظيرة» وطول الباعء وإنما التأليف والتر كيب والافتنان بهماء والقدرة عليهماء هي آية هذه 
السعة والطول والكثرة؛ فلا تجعل بالك إلى الألفاظ؛ إذا شعت أن تعرف مكان الرجل من 
العلم» وحظه من العرفان» ولكن اجعله إلى طريقة تأليفه الكلام» فإن رأيته يدور منها في حلمة 
لا يكاد يعدوها حتى یکر اليهاء 3 أنه ضيق المضطربء؛ محدود المجال» ضثيل الحال 
وألق بعد ذلك ألفاظه من أي حالق شعت20), 


فالألفاظ عند المازني لا قيمة لها فى ذانهاء وإنما قيمتها وتأثيرها في العلاقات التي بينهاء 
والا لكان التفيسض والمفشر بمنزلة واحدق وثر ثيب المعاني : في النفس أولاء 9 لم تأي الألفاظ 
مرتبة بترتيب المعاني» وان ياد الألفاظ لايك أن تفيد زيادة في المعنى» وأن كثرة استعمال 
الالفاظء وحشدها ني الل ايت دليلاً على مقدرة الكاتب» بل مقدرته تقوم كر کت الكلام 
وتأليفه. 
(1) مندورء في الميزان الجديد: 170. 
(2) الديوان 2: 23. 26. 27. نفلا عن أثر النحاة في البحث البلاغي: 396. 
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كل هذه أفكار عبد القاهر رسمها طريقا للنفد في كتابه (دلائل الإعجاز)» واستعملها 
النقاد في عصرنا هذا دون إضافة إليهاء فكان ذلك دليلا قويا على أن نظرية عبد القاهر في 
النظم قد بُعئت من جديدء وكتب لها البقاء والخلود؛ ولذلك فإنناء حين نقرأ في كتب النقد 
عن نظرية النظم» وأهميتها في دراسة النقد الحديث» نعرف أنها الدراسة النقدية الجديرة 
بالاحتفال؛ لأنها تعين على فهم النصوصء وتربية الأذواقء فدراسة العلاقات بين الكلمات في 
الت ركيب» وفهم دلالاتها في أوضاعها المختلفة» هي الدراسة الموضوعية حقاء وهي التي تعين 
على فهم النص» وتدوق ما فيه من جمال» وبذلك تربي الذوق الادبي» وتطبعه على اليقظة 
واد اة وان الخال والموسيفى ‏ وغيرهبا عناص وان كانت ابات ل يك منها فى 
النقدء لأنها تؤدي دوراً مهما في الكشف عن جمال الأدب» لكنها لا تُغني عن الدراسات 
ا على سا الالنا فك :وها اک ع 





.397 النحاة في البحث البلاغي:‎ HE 
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نظرة في البديع القرابي 


ألفه ليبرهن على أن. البديع, وهو ما افتخر به الشعراء المحدثون» موجود في القران» وفي شعر 
من تقدمهم من الشعراء الجاهليين والإسلاميين؛ إلا أنه من حيث لا يريد ربط بين البديع في 
ئي کتابه (الصناعتين)» ويجرّد الشعراء المحدثين من مزيه البديع» كما فعل ابن المعتن حی إذا 
جاء الباقلاني (403ه) اعترض على إدخال البديع في الإعجاز البلاغي للقران الكريم» وتعاقبت 
جهود العلماء» وتوسعت آفاق البحث في البديع القرآني» إلى أن كتب ابن أبي الإصبع العدواني 
المصري (654ه) كتابه (بديع القران)» وهر يضع الدليل على الإعجاز البديعي بين أيدي 
الغلا ١‏ 


إن نظرة إلى موضوعات البديع» ترينا أنها مرضوعات البلاغة نفسهاء ولكن زاوية تناولها 
تختلف عن زاوية تداول الموضوعات البلاغية التي استقرت على عهد البلاغيين المتأخرين 
كالسكاكي (626ه) والقزويني (739ه)» وهذا ما يفسر اعتراض الباقلاني» ذلك أن مذهب 
البديع يكنا في بيئة دراسة الشعرء فلا يصح أن يدخل في بيئة الدراسات القرآنية» والبيئتان 
مختلفتان اختلاف الشعر عن القرآن. 


يسعى هذا البحث إلى تتبع مفهوم البديع في هذه الأجواى وإيضاح إشكالات المصطلى 
لينتهي إلى طبيعة الإعجاز بالبديع» وكيفية انتشاله من فكرة التحسين الزائد عن المعنى التي 
لحقت به ني عصور الجمود والانحطاطء فيكون ميداناً خصباً للبحث المعاصر. 
البديع لغة واصطلاحاً 


البديع في اللغة من (بدع الشيء يبدعه) ای أنشأه ندا قالوأ: أبدع الر كية (البشر) أي 
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وقد وردت كلمة (بديع) في القران الكريم مرتين» في قوله تعالى: © بيع الوت 
م ور ت 4 سكع 2 م سر ٤‏ سر ع يه 52 ام صل ل سير ره س - )02 
َالأرضٍ أن کون لم ولد ولم کن لم صله ولق عل شيو وهو يڪل ىء عَلڳ . وهي 
من إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان» وليس ذلك الا لله . 


ويلاحظ أن في معنى الكلمة أمرين: الأول: الجدة يدل عليها إنشاء الشيء ابتداءً على 
غير مثال سابق. والآخر: البراعة والغرابة يدل عليهما الشيء العجيب. والأمر الثاني نابع من 
الاولء إذ ينشأ العحب من الإبداع في الشيء الجديد المبتكر. وهو ما يتضح في معنى البديع 
في الايتين الكريمتين» لان خلق السماوات والارض ابتداء؛ يستدعي الإعجاب» وقد اتخذ هذا 
دليلاً على قدرة الله تعالى: وألوهيته“. قال العلوي: معنى البديع الموجد بالقدرة لا على جهة 


ال 


ونجد معنى الجدة والبراعة متفقاً مع المعنى الاصطلاحي للبديع الذي وصفت به بعض 
العبارات والصور في الأدب» لجدتها وطرافتهاء مما كان في حركة التجديد التي ظهرت في 
الآدنب العربي في أواخر القرن الثاني الهجري» واستمرت على طول القرن الثالث» وظهر في 
أثرها فن البديعء وهو اصطلاح أطلق على الخصائص الفنية في شعر الحدثين» كبشار بن برد 
ومسلم بن الوليدء وأبي تمام والعتايي . 

وقد أوضح الجاحظ دلالة (البديع) في عصره فأشار الى أن البديع أطلقه الرواة على 
المستطرف الجديد من الفنون الشعرية» وعلى بعض الصور البيانية التي يأتي بها بعض الشعراء 


هم ساعد الدهر الذي ييتقى به هنا خر كين ل يا 


(1) لسان العرب: بدع. 

(2) سورة الأنغامء الأية: 101. 

(3) المغردات: بداع. 

(4) بديع القرآن (مقدمة المحقق 8 9). 
(5) الطراز 3: 206. 

)06 تاريخ النقد, سلام 1: 15. 
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نظره في الدع اراي 


قال: هذا الذي تسميه الرواة البديم'. ولكن نزعة الشعراء المحدثين تلك لم تخل من 
روح عدائي لما يعرف ب (عمود الشعر)؛ أو طريقة العرب الشعرية القديمة» وقد نجم عن ذلك 
المعتز أن ينبت أصالة (البديع)» وارتداده الى جذور عربية؛ الى القرآن الكريم» وأحاديث الرسول 
(صس)؛ وكلام الصحابةه اشقا المتقدمين» لك كتابه. 

د كتاب (البديع) أول كتاب في تاريخ البلاغة العربية معروف لناء يُشخصص بأكمله 
للمضايا والمباحث البلاغية. ومن ثم فهر نقطة تحول مهمة في مسار الدراسات البلاعية 
0 ارد في مجال النظرية الأدبية عند العرب» ثم هو محاولة فريدة لإرساء أصول البلاغة 

(2). 

ولقد بنى ابن المعتز كتابه على قضية نقدية مهمة» أثيرت في القرن الثالث الهجري؛ 
فا طهر ا الشمر المحدث» يعمد مدر 0 فن البديع 0 بالصياغة 
ابن برد د رلم سن وید ی 
رسو الله + (ص) ركام ل ال والأعراب 9 ر التقدين» م من الكلام ١‏ 5 
اى هذا الف ولك كثر في أشعرهم؛ فعرف في زمانهم؛ حتى شي بهذا ا فأعرب عنه 
وڌل عليه» ثم إن حبيب بن أوس الطائي (هو الشاعر أبو تمام)» من بعدهي سُغْف به حتى 
غلب عليه وتفرع فيه وأكثر مه ) فاحسن في بعص وأناء في بعص ١»‏ وتلك عهبى الإفراط وثمرة 


الإسرا E‏ 
بديع القرآن عند ابن المعتز 


كان ن ابن ار إذن» من أوائل العلماء ٠‏ اشد لي ١‏ ي القرآنء على الرغم 
انها :كه فعل الحاحظ e‏ ولم O‏ الشائع في الد راسات 





(1) البيان والبين 4: 55. 
(2) التفكير البلاغي: 372. 
030 البديع: 3 
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القرآنية) e‏ دان ال ا کل 2 ا البلاغية الطريفةت م مساح 
السابم المدرف:. عند البلاغيين المتأخرين كالسكاكي 2 والفزويني (739ه). 


وقد قكم ابن المعتز كتابه على قسمين: 
الأول في بوانت البديع, وهي خحمسة: 


5 الامتعارة: وعكفها انها استعارة الكلمة لشيء؛ لم يعرف بهاء من سمي ء قل عرف 
بهاء مشل (أم الكتاب) في قوله تعالى: ظهْرٌ الد أ ارد َيِه الكتب ينه ميت گنت هن آم 


لكلب مل cas‏ 4 في قوله اتعالى: «وَأَحْفْض لها جاح الل من الرَحمَةٍ ول َب 
اور 4 ر ص نا . 

- التجنيس» وهو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر أر کلام ومجانستها 
نينا ن با في EN‏ 2 كقوله تعالى: ولت م د رت E‏ 
وقوله تعالى: تقر وجك لن أَلْقَيِِ ي . 

- المطابقة» ونقل فيها تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي: يقال: طابقت بين 
د اذا جمعتهما على حذو واحد» ومنها قوله تعالى: ج رکم N rE‏ 
الأب . 

4 - رد إعجاز الكلام على ما تقدمهاء ومنه قوله تعالى: «أنظرز کت سلتا نسم ع 

بض رة اکر درت واک يلاي وقرله تعالى: فلا فوا عل آل كدب 
Ee‏ بعذاب وقد حاب من رىي 


5 - المذهب الكلامي: وهي تسمية الجاحظء ولم يجد ابن المعتز له شاهدا قرا“ . 


:01 غورة أل.عهراف الا 7 

(2) صورة الإسراىى الأية: 24. 

(3) صورة النمل؛ الآية: 44. 

(4) سورة الروم الآية: 43. 

(5) سورة البقرةء الآية: 176, 

(6) صورة الإسراءء الأية: 21. 

(7) سورة طم الاي 61. 

(8) البديع: 2ء 3. 36.25.-48. 53. 
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ويلاحظ أن ابن المعتز ساوى بين الشاهد القرآني والشاهد الشعري» لأنه ما يعنى إلا 
بالفكرة الرئيسة التي دنعته الى تأليف كتابه» وهي الصراع الحضاري الذي عاش في أتونه» 
فانعكس ذلك على شكل خصومة أدبية بين أنصار القديم وأنصار الجديد» وعلى الرغم من أننا 
5 نورد الشواهد الشعرية» وهي كثيرة كثرة بالغة تفوق الشواهد القرآنية التي أوردناها كاملة - 
إلا أن قلة الشاهد القرآني تضيف دليلاء يوضح سبب تأليف كتابه» ولهذا فليس من المستغرب 
ألا يجد شاهداً قرانياً للمذهب الكلامي» وهو من أنواع البديع الخمسة»ء قال: وهذا باب ما 
أعلم أني وجدت في القرآن منه شيئأء وهو ينسب الى التكلفء تعالى الله عن ذلك علوا 
کے 


وقد 0 0006 شواهد قرانية ككيرة للمذهب د حي تعالى : 


«لو کن ًا لل إل 20 فسبحن الله 57 امرش عم 0 ِن 2040 . 


وذهب ابن المعتز الى أن أبواب البديع الخمسة موضوعة لفنون الشعر» يذكرها الشعراء 
والنقاد المتأدبون» أما العلماء باللغة والشعر القديم» فلا يعرفون اسم البديم» ولا يدرون ما 
ه.””). فإذا تذكرنا أن علماء اللغة والشعر القديم قد انطلقوا من القرآن الكريم فجمعوا اللغة 
وأشعار العرب» وأنهم نشطوا لتفسير لغة القرآن» ولبيان غريبها وإعرابها ومشكلها ومجازهاء صح 
نا تفسير عدم معرفتهم بالبديع» لأنهم كانوا يعنون بالقرآن عناية فائقةء لأنه مصدر جهودهم 
وغاليا: : 


وقد سكّى ابن المعتز ما بقي من البديع محاسن الكلام وأباح لغيره أن يسميه بديعاً إن 
شاع وهو يطل :فيا من الف ايض نذكر في المحاسن» الالتفات والاعتراض والرجوع 
وحسن الخروج وتأكيد المدح بما شبه الذم وتجاهل العرف والهزل يراد به الجد وحسن 
التضمين والتعريض والكناية والإفراط في الصفة وحسن التشبيه وإعنات الشاعر نفسه في القوافي 
وحسن الابعداءات“. وقد أورد شاهدا قرآنياً واحداً على الالتفات فحسبء وأما سائر المحاسن 
فلم يورد عليها شيعا ص القران. 


يبن إحصاء الشواهد القرانية في (البديع) ضالتها أمام اطراد الاستشهاد بالشعر في كل 


(1) البديع: 93 

(2) سورة الانباىى الاية: 22. 

(3) البديم: 57. 

(4) نفسه: 58 59 60 262 263 64 65 658 74 75. 
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أبحاث في بلاغة: القرآن الكريم 


موضع» بأكثر من شاهد فقد أورد أربعة شواهد قرآنية في أبواب البديع الخمسة» وأورد» في 
محاسن الكلاې وهي ثلائة عش اھا ا 

إن دلالة (البديع) عند ابن المعتز عامةء وذلك لأن صفات الحسن وعناصر الجمال لا 
حدود لهماء ولا فصل بين فنونهماء ثم إنه لم يكن يعني بالبديع ما استقر عند البلاغيين 
المتأخرين؛ حين عرفوه بأنه العلم الذي يبحث عن وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى الحال ووضوح الدلالة على المعنى المراد“. 

لقد جمع ابن المعتز فنون البلاغة في بديعه» كالاستعارة والتشبيه والكناية والتعريض› 

وهذه من علم البيان بحسب الترتيب النهائي لفنون البلاغة» وكالالتفات: وهو من علم المعاني» 
وكالتجنيس والمطابق ورد إعجاز الكلام على الصدور والمذهب الكلامي وغيرهاء وهي من علم 
البديع» وبذلك رسم ابن المعتز منهج البديع» وميد لكثير من العلماء الذين خاضوا غمار 
الصنعة» واستخلصوا فنونا لا يكاد يدركها الحصرء ولكن هذا ناتج عرضي عن الدافع الرئيس 
الذي حدا به الى وضع كتابه. وهو الصراع يبن القديم والجديد كما ذكرناء ثم إن فنون البديع 
التي ذكرها صاحبت الشعر منذ أقدم عهوده» وإن كثرت على عهده. 


بديع القرآن بعد ابن المعتز 
بعد ابن المعتزء جمل أبو هلال العسكري (ت395ه)صاحب كتاب (الصناعتين)» البديع 
داخلاً في الإعجاز البلاغي بكثرة الآيات القرانية التي استشهد بها بعد كل فن بديعي”2. 
وأفرد ابن أبي الإصبع العدواني المصري كتابه (بديع القرآن) للشاهد القراني وحده إلا 
أنه في بعض فون البديع؛ لم يذكر شاهداً قرآنيأء وذلك حين بحث أنواع الجناس» ومثل لها ثم 
فال: وبقية فروع التجنيس لم تأت لها أمثلة في الكتاب العزيز» لما يدل عليه نظمها من التكلف 
والتصنيع؛ وقد جاءت أصولها كلها فيه . 
كذلك فعل العلوي صاحب كتاب (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز) في الجناس الكامل» فقال: ليس في القرآن من التجنيس الكامل إلا هذه الاية ريو 
فوم أَلنَاعَةٌ يفي آلمَجِْبُنَ ما نوا غَيرَ ام4 وقال: لا يوجد في القرآن الكريم 


(1) الإيضاح في علوم البلاغة 2: 334. 
(02 المساععين: :273272 

(3) بديع الفران: 30. 

(4) سورة الروم الآية: 55. 
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شيء من الترصيع؛ الذي هو أن تكون كل لفظة من الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ 
الفصل الثاني في الأوزان ري من غير مخالفة في زيادة أو تمصان» وما ذاك إلا لأنه 
(القرآن الكريم) جاء بالأحف والأسهل» دون التعمق النادر". 


وهذا يُفسر اعتراض العلماء على الأخذ بالبديع» طريقاً للكشف عن إعجاز القرآن» وذلك 
أنهم رأوا ارتباط مذهب البديع» بمسألة الطبع والصنعة» فالجاحظ أوضح طبيعة كلام العرب يأنه 
بديهة وارتجال وكأنه إلهام» فليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة» وإنما 
هو أن يصرف المتكلم عنايته إلى الكلام» فتأتيه المعاني ارسالاً وتنثال عليه انثيالا7©©. 


ونشأ مبدأ ذم التكلف في الصنعة'» لأنهم وجدوه ينافي ما عليه الموروث الأدبي 
العربي» وهو المرجع الذي يقيسون عليه إبداعهم؛ وربما كان هذا في القرن الثالث الهجري؛ 
حين ظهر مذهبان واضحان في الشعر العربي: مذهب أبي تمام الذي كان يُعنى تار ا 
الفلسفية ‏ بالتعمق ني معانيهع» كما كان يعنى بالبديع» حتى کان ا راا شديداء 
ومذهب البحتري الذي لم يكن يأخذ نفسه بفلسفة» ولا بثقافة» حتى كاد يلحق بالأوائل» وهو 
مع ذلك كان يستخدم بعضا من محسنات البديع» ولكن دون إسراف أو إفراط. 


وقد أشار ابن المعتز الى مذهب أبي تمام» وألمح الى ما قد يجلبه البديع من الفكلف» 
اذا ما أفرط فيهء قال: (ثم إن حبيب بن أوس الطائي: من بعدهم» شسُّغْف به حتى غلب عليه 
وتفرغ فيه وأكثر منه» فأحسن في بعض وأساء في بعض» وتلك عقبى الإفراط وثمرة 
الإسراف)“» ومن ثم قال ابن رشيق القيرواني: إن العرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن 
تجنّس أو تطابق أو تقابل» فتترك لفظة للفظ أو معنى لمعنى» كما يفعل المحدثون» ولكن 
نظرها في فصاحة الكلام وجزالته» وبسط المعنى وإبرازه» وإتقان بنية الشعر باحكام عقّد 
القوافي» وتلاحم الكلام بعضه ببعض67 , 


وفك العكسيت سبال الصنعة على الإعجاز البلاغي» فصار علماء الإعجاز يحيلون في 


(1) الطراز 2: 356. 3: 356. 
(2) البيان والتبيين 3: 88. 

(4) البديع: 1 

(5) العمدة 1: 139. 








م اجن .على اليف ا 0 أبن ل ك درن اد اف كنا قال 
الرئاني على البلاغة أقدر» لما بكنا في فطنتهم لما لا يفطن المولدون» من إقامة الإعراب 
. بالطباع". فرب على الصنعة وتكلفهاء أن انحسر البديع عن ميدان الإعجاز البلاغي» ومن هنا 
نشأ اعتراض الباقلاني ؛ وهو من علماء الإعجاز الأعلام, على أخذ الإعجاز من البديع؛ وني رأيه 

أن الناس ج لهم أن يتدربوا للبديع ويتعلموةء أا طبيعة الإعجاز نفسه» فهو ما لا سبيل لهم 
إليه هذا و عن أن البديع في الا 17 على التصنع والتكلفن»› ف الباقلاني أن 


بعص دنا زمانه» كانوا يهكود فوائم من البديع, يستعينوك بها في انشا 


ثم إن المؤلفات التي وضعت بعد زمن ابن المعتز» سارت على خطاه في التركيز على 
بلاغة العبارة المقتطعة من سياقهاء فبؤبت محتوياتها تحت اسم البديع على أساس ذلك 
وبلاغة العبارة المقتطعة تتعارض مع الموروث الشائع؛ بأن بلاغة القرآن ني نظمه» الذي يتجاوز 
كاذ العبارة الو اة وا وا كفاية لبيان الصلة الحميمة بين البديع والشعر, وان اعات 
العروف عن إدخال البديع 5 حومة الإعجاز البلاغي . 


فكرة التحسين البديعي 

ونغشأت فكرة (التحسين) بالبديع وارتبطت به بفعل نصور ممتر ض » يفصل بين المعنى 
والأسلوب؛ فالمعنى ‏ ضمن هذا التصور - يمكن التعبير عنه بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 
عليه» واذا تم التعبير» وكان مطابقاً لمقنضى الحال» واضح الدلالة - جاءت وجوه تحسينه بعد 
ذلك وهذا هو مفهوم علم البديع عند علماء البلاغة المتأخخري. 47) 


فالتحسين - كما هو واضح من هذا زائد عن المعنى» والمعنى يقوم بدونه» وليست به 
حاجة البه في الأصلء ففي قوله تعالى؛ في قصة سليمان مع الهدهد 9ثَمَالَ أَحَطتٌ يما لم 
جص بهم وَحِنْتَلكََ ' من س طش به بيني , قال الزمخشري (538ه) وهو من المفسرين الذين 
اعتنوا ببلاغة القرآن اعتناعً 7 قوله «ؤمن س سا من جنس الكلام الذي سماه المحدثون 
البديع» وهو من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظء بشرط أن يجيء مطيوعأء أو يصنعه عالم 


(1) التكت في إعجاز القرآن: 104. 

(2) إعجاز القران للباقلاني: 111. 

(3) ينظر مثلا لذلك كتاب الصناعتين: 272 . 273. 
(4) الإيضاح 2: 334. 

(5) سورة النملء الأية: 22. 
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بجوهر الكلام ينظر معه صحة المعنى وسداده ولقد جاء هاهنا زائداً على الصحة» فحسن 


0 000 
وبدع لفظا ومعنى . 


وهكذا تهأ لبعض العلماء أن أسلوب القرآن الكريمء قد يترك فنا بديعا لقوة المعنى» ففي 
0 يوسفء» حكاية عن قول إخوته ور انت يمون لا ولو تك 

مرق قيل: فنا العحةية :1 في أنه لم يقل: وما أنت بمصدق» فإنه يؤدى معنأه مع رعايه 
الد 


وأجيب بأن في مىن نأ من المعنى ما ليس في مصدق؛ لان معنى قولك: :فلان 
مصدق لي» هو قال لي: صدقت. وأما وز فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن, ومقصودهم 
التصديق وزیاده وهر طلب الام فلذللك عبر به, 


وكذلك قيل في قوله تعالى: #أندعون بعلا دروت أ المتلِقِينَ 7469" لو قيل: 
وتدعغون لكان فيه مجاتة. وأجيتن عن هذا عدة إجابات» منها إن فصاحة القران الكريم 
ليست لأجل رعاية هذه التكليفات» بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ وإن مراعاة المعاني 
أولى من مراعاة الألفاظ ولو قيل: أندعون وتدعون. لوقع التباس على القارئ» فيجعلها بمعنى 
واحد تخا وإن التجنيس تحسين» وإنما يستعمل فى مقام الوعد والإحسان» ا 
التهويإ ““. 


ويبدو من هذه الإجابات» أنها تتنطلق اا من فكرة التحسين الزائد على أصل المعنى› 
وقد قرن العلماء فيها من حيث لا يشعرون» بين قدرة الله سبحانه وتعالى» وهو القادر على كل 
شيءء وقدرة المخلوق المضطر في تصريف كلامه. 


بلاغة البديع القرآني 
إن للبديع في القرآن الكريم شأنا جليلاء مرتبطاً بالمعنى المراد ارتباطاء أستدعى صفة 


اعجار فده فل هر زائدا عو افا الي كنا هن شان البديع ف المصطنع 
امسطلناعا: وا أمغلة على ذلك 


(1) الكشاف 3: 144. 

(2). وة وسفن الآي 7 

(3) مورة الصافات الآية: 25, 
(4) ممترك الأقران 1: 402. 


أبحاث في بلاغة: القرآن الكريم 


ي وات هو اضصك ربك ل واه هر علق 
الَو الک لای طاق بين (أضحك) و (أبكى) وبين و . وبين (الذ ۴ 
و (الأنتى). 


والأيات في سياف بان فدرة الله مبحانه بأوسع معانيها اشا مظاهرهالء وأكمل 
سلطائهاء فليس يقدر سبحانه» على الإضحاك وحده أو الآمائة وحدهاء وإنما هو قادر على 
الشيء وضده» فكان ذكر المقابل أو الضد لا محيص عنه» لكمال القدرة وسعة السلطان؛ وإن 
هذا لا يتم إلا بالجمع بين الضدين؛ وبالحكم بأنه يقدر على الأمرين معا» فضلاً عن أن الآيات 
جمعت الطباق البليغ إلى السجع لمجيء المناسبة التامة في أصل الآيات» فالطباق هنا داخل في 
باع الآيات» وليس له مال منق رد وإنهى بحسب تأزره مم البناء العام» ار مشاعر خاصة. تنبئ 
بعظمة القدرة» وسعة السلطان» وعلى هذا لا يمكن الزعب بأن الطباق يعود الى اللفظ» أو 9 
المعنى. کاڈ على انفراد. 
فیه» بحيث لا يغادر منه شيعا . ومثالها قوله تعالى: هر الَزِى رڪم ارت حر 
وَطَمَحَا”” إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق, والطمع في الأمطارء ولا ثالث 


وقوله تعالى: ليه للف اتوت ولارن بلق ما بكلا ببب لسن يكل إت 
وتهب لسن بك أذكر © أن تين 017 اتتا رتت ی کا عيبا إل علد 
َر فهذا التقسيم حاصرء لا مزيد على حصره مع ما فيه من البلاغة التي ليس وراءها 
غاية» لأنه في معنى أن الناس» على طبقاتهم واختلاف أحوالهم» على أربعة أصناف: فمنهم من 
له إناث لا غير» ومنهم ذو إناث وذكور» ومنهم من هو عقيم» لا ولد له من ذكر أو أنشى” . 

وقد جاءت (صحة التقسيم) في الأية» على الوجه الذي تقعضيه بلاغة القرآن» إذ إنها 
مندرجة في السياق الذي وردت فيه الآية» فقد قال تعالى: «وَإِنً إذ1 أَدَقَنَا لانن هنا رَحمَهَ 


(1) سورة النجمى الآيات: 43 . 45. 
(2) بديع القرآن: 65. 

(3) صورة الرعد الآية: 12. 

(4) سورة الشورىء الأيتان: 49 . 50. 
(5) الطرار 3: 106. 
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کے يآ إن يتم سيدتَة يما دمت أيهم إن لانن كمور فلما ذكر سبحانه 
إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدهاء أتبع ذلك أن له الملك وأنه يقم النعمة والبلاء كيف 
ازم ادا فد نفدي فخ نا ارات وبا الد كرون وبعفا لين 
5 ويعقم آخرينء فلا يهب لهم ولذا قطء وتقدم لفظ الإناث» لأن سياق الكلام أن الله تعالى 
فاعل ما يشاؤه هوء لا ما يشاؤه الإنسان. 
فكان ذكر الإناث» اللاتي من جملة ما يشاوه الإنسان: أهمء والأهم واجب التقدي ثم 
لكي يلي ذكر الإناث» وهو بلاء بعرف العربء ذكر البلاء في الآية السابقة «وَإِنًَا إا أَدَقَنَ 
الاننّ...4»: فتأخرء لذلك ذكر الذ كور فلما أخخرهم تدارك تأخحيرهي وهم أحقاء بالتقدم» 
بتعريفهم بال (الذ كور)» لأن التعريف تنويه بالمعرف وتشهير به» فكأنه قال: وبهب لمن يشاء 
الفرسان الأعلام الذين لا يخفون عليكم. 
لم أعطىء بعد ذلك» كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير» حين قدّم الذكور على 
الإناث ني قوله ار ررحي م ذك انا اا فكان هذا علماً بأن تقديمهن» في الآية أول 
الأ لم يكن لتقدمهن؛ ولكن لمقتضى آخر”2. 


(1) سورة الشورى الاآية: 48. 
(2) الكثاف 3: 474 . 457. 
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الإنقان في علوم القرآن» السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبىي بكر - 911ه) 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت 1987. 

أثر القرآن في تطور النقد العربي الى آخر القرن الرابع الهجري» د. محمد زغلول سلام, 

دار المعارف» مص ط 2/ 1961. 

أثر النحاة في البحث البلاغي» د. عبد القادر دار نهضة مص القاهرة 1975. 

أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني (471ه) تحقيق ريتر» مطبعة' وزارة المعارف؛ 

اسطنبول 1954. 

ارب فى اعجار قى للقرانا لري دمصت کر الكران + ورات 

جمعية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ليبيا 1997. 

ا إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء ابن عبد السلام (عز الدين عبد العزيز بن 

عبد السلام 660ه) مطابع دار الفكر, دمشق. (د.رت). 

إعجاز القرآن» الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب - 404ه) تحقيق أحمد صقر دار 

المعارف» 1954. 

الأقصى القريب في علم البيانء التنوخي (محمد بن محمد - من علماء القرن السابع 

الهجري) مطبعة السعادة» القاهرة 1327ه. 

أنوار ل وأسرار التأويل» البيضاوي (ناصر الدين عبد الله بن عبد الرحمن - 

9 ه). تحقيق لجنة من علماء الأزهرء مطبعة السئة المحمدية» القاهرة (د.ت). 

الريضاح في علوم البلاغة؛ القزويني (جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب - 

9 ه) تحقيق لجنة من علماء الأزهرء مطبعة السنة المحمديةء القاهرة 

(د.ت). 

اللإيمان» ابن تيمية (تقي الدين ايد بن عبد الرحيم - 728ه)) نشر محمد زهير 
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الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق 1381ه. 

البديع» ابن المعتز (عبد الله بن محمد - 296ه) تحقيق كراتشكوف كيء لندن 
5 1. 

بديع القرآن» ابن لأبي الإصبع المصري (عبد العظيم بن عبد الواحد - 654ه) تحقيق 
حفني ممد شرف مكتبة نهضة مصرء القاهرة ط 1/ 1957. 

البرهان الكاشف عن إعجاز القران ابن الزملكاني (كمال الدين عبد الواحد بن عبد 
الكريم - 651ه) تحقيق د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي» مطبعة العاني» بغداد 
ط1/ 1974. 

البرهان في وجوه البيان» ابن وهب (إسحاق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب - 337ه) 
تحفيق ف اج مطلوب ود. خديجة الحديثي) مطبعة العاني» بغداد ط 1/ 1967. 
البلاغة تطور وتاريخ» د. شوقي ضيف» دار المعارف - مصر 1965. 

البلاغة عند السكاكي» ا مطلوب» مكتبة النهضة» بغداد ط1/ 1964. 

بنية العقل العربي» دراسة تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة المربية» د. محمد عابد 
الجابرى» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ط2/ 1987. 

بيان إعجاز القران» الخطابي (حمد بن محمد بن إبراهيم - 388ه) ضمن (ثلاث 


` رسائل في إعجاز القران) تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام دار المعارف» 


١‏ مصر (د.ت), 


البيان العربي» دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى» 
د. بدوي طبانة» مكتبة الانجلو المصرية؛ القاهرة ط الرابعة 1968. 

البيان والتبيين» الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر ت 255ه) تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1948. 

تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن ملم - 276ه) تحقيق أحمد 
صقرء مكتبة دار التراث القاهرة ط2/ 1973. 

تاريخ النقد العربي الى القرن الرابع الهجري» د. محمد زغلول سلام دار المعارف. 
مصر 1964. 

تاريخ النقد عند العرب» نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري. 
د.إحسان عباس دار الشروقء الأردن» ط1/ 1993. 

التركيب اللغوي للأدب» د. لطفي عبد البديع؛ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ط1/ 
0 . 
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التصوير البياني» د. محمد أبو موسى» مكتبة وهبة» القاهرة ط2/ 1980. 
تفضيل النطق على الصمت» الجاحظ تحقيق د. حاتم الضامن» مجلة المورد العراقية» 
العدد الرابع 1978. 
التفكير البلاغي» أسسه وتطوره الى القرن السادس» حمادي صمود المطبعة الرسمية 
للجتسهورية الو نة نونس 1981 
التلخيص في علوم البلاغة» القزويني» تحقيق عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب المربي 
د سروت ود ت 
تلخيص البيان في مجازات القرآن» الشريف الرضي (أبو الحسن محمد بن الحسين - 
6ه) تحقيق محمد عبد الغني حسنء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 1/ 
95 
تمهيد في البيان العربي من الجاحظ الى عبد القاهر» د. طه حسين» ضمن (نقد الشعر) 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة 1938. 
جامع البيان في تفسير آي القرآن» الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير - 310ه) دار 
المعرفة» ببروت 1989. 

حجج القران» الجاحظ ضمن (رسائل الجاحظ) تحقيق عبد السلام محمد هارونء 
ll‏ مصر ط1/ 1979. 
الخصائص» ابن جني (أبو الفتح عثمان بن جني - 392ه) تحميق محمد علي الان 
دار الهدی» بيروت ط2 (د.ت). 
خلق القران» الجاحظ ضمن (رسائل الجاحظ). 
درة التنزيل وغرة التأويل؛ الخطيب الإسكافي (محمد بن عبد الله - 420ه) دار 
الافاق الحديدة» بيروت ط1/ 1973. 
دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني تحقيق محمود شاك مكتبة الخانجي» القاهرة 
4 . 
الرسالة الشافية» عبد القاهر الجرجاني» ضمن (دلائل الإعجاز). 
ا الكتابة والشعره الفسكري رابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل.- 
5) تحميق على محمد البجاوي» ومحمد ابو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» مصر ط2/ 1971. 
الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» د. جابر أحمد عصفور, دار الثقافة» القاهرة 
4 . 
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الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, العلوي (يحيى بن حمزة ‏ 
9 ه) مطبعة المقتطف» مصر 1914. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» القيرواني (أبو علي الحسن بن رشيق - 
6ه) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل؛ بيروت ط4/ 1972. 
العين» القراهيدي (الخليل بن ايد - 175ه) تحميق د. مهدي المخزومي؛ ود. 
إبراهيم السامرائي» دار الرشيد. بغداد 1980. 

فخر الدين الرازي بلاغياء د. ماهر مهدي هلالء دار الحرية» بغداد 1977, 

فلسفة البلاغة. ريتشاردزء ترجمة د. ناصر حلاوي» وسعيد الغانمي» مجلة العرب 
والفكر العالمي» بيروت, العددان الثالث عشر والرابع عشرء ربيع 1991. 

الفوائد المشوق الى علوم القران وعلم البيان» ابن القيم الجوزية (محمد بن أي بكر د 
1 ه) مطبعة السعادة» مصر ط1/ 1327ه. 

في الميزان الجديد. د. محمد مندور» دار نهضة مص القاهرة (د.ت). 

القرويني وشروح التلخيص, د. أحمد مطلوبب مكتبة النهضة» بغداد ط1/ 1967. 
قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث د. محمد زكي العشماوي دار النهضة 
العريية» بيروت 1979. ٠‏ 

الكتاب» سيبويه(أبو بشر عمرو بن عثمان - 180ه) تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
عالم الكتب» روت (د.ت). 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري(محمود بن 
عمر - 538ه) دار المعرفة» بيروت (د.ت). 

لسان العربب» ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم - 711ه) دار صادر» بيروت 
05 . 

المثل السائر في اتب اكات ,اعرا الث وا الد تقر الله ب تمك ج 
مكرم - 637ه) تحفيق ا الحوفي ود. بدوي طبانة)؛ مطبعة نهضة مص 
القاهرة ط 1/ 1959. 

مجاز القرآن» أبو عبيدة (معمر بن المثنى التميمي - 210ه) تحقيق محمد نؤاد 
س زكين» مكتبة الخانجي» مصر ط1/ 1962. 

المجاز في البلاغة العربية» د. مهدي السامرائي» دار الدعوة» سورية 1974. 


مجمع البيان» الطبرسي (الفضل ب بن الحسن - 548ه) مطبعة کتابفروشي إسلامية ‏ 
طهران ط3 (د. ت). 
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) معاني القران» الأخفش الأوسيط (أبو الحسن سعيد بن مسعدة ‏ 215ه) تحقيق د. 
فائز فارس» الكويت ط2/ 1981., 

معاني القرآن» الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد - 207ه) تحقيق أحمد يوسف نجاتي 
ومحمد علي النجار» دار الكتبب القاهرة 1955. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطي» تحقيق على محمد البجاوي» دار الفكر 
العربي» مصر 1969. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الجيل» بيروت 
(د.ت). 

المعجزة الكبرى» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» مصر 1970. 

المغني في أبواب العدل والتوحيد» القاضي عبد الجبار الأسدآبادي (415هم). الجزء 
6 تحقيق أمين الخولي» مطبعة دار الكتب» القاهرة 1960. 
مفتاح العلوم» السكاكي (يوسف بن أبي بكر - 626ه) مطبعة البابي الحلبي» مصر 
ط1/ 1937. 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني الح د محمد 502ف نحق 
د. محمد أحمد خلف الله» مكتبة الأنجلو المصرية» مصر 1970. 

مقابيس اللغة» ابن فارس (أبو الحسين بن فارس - 395ه) تحقيق عبد اللام محمد 
هارون مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر ط2/ 1971. 

المقدمة» ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد 821ه)» تحقيق على عبد الواحد 
وافي» مطبعة لجنة البيان العربي» القاهرة ط1/ 1962. 

نظرية المعنى في النقد الادبي» د. مصطفى ناصف دار الاندلس بيروت ط2/ 


1 1. 
الكت في إعجاز القران» الرماني (علي بن عيسى ‏ 386ه) ضمن (ثلاث رسالة في 
إعجاز القران). 


نهاية الإيجاز في معرفة الإعجازء الرازي (فخر الدين محمد بن عمر - 606ه) تحقيق 
عد اليه جد البطعة اله اله سمس 1938 

النهاية فى غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (أبو السعادات المبارك بن محمد 
266 تحميق الطاهر الزاوي ومحمد الطناحي» مطبعة عیسی البابي الحلبي› القاهرة 


(د. ت). 
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للمؤلف 


1 - البارق (قصيدة ‏ قصة) بغداد 1973. 

2 - أسلوب التعقيب في القرآن الكريم. ليبيا 1996. 

3 - الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم. ليبيا 1997. 

4 - علم الأسلوب» مفاهيم وتطبيقات. ليبيا 1997. 

5 - كلام الله» الجانب الشفاهي من الظاهرة القرانية. دار الساقي بيروت 2003. 
6 أحاديث في السور القرانية ليبيا 2003. 

7 د ف اانا للكسائي» تحقيق» مكتبة بن حمودة ليبيا 2004. 

نحت الطبع: 

ه مدخل الى البلاغة والنقد. 

ه الفصاحة في العربية. 


9 المبحدا الك بن إسحاق صاحب السيرة» جمع وتوليق. ظ 


شكلت الدراسات القرآنية الأساس الحضاري العربي» فمنها تفرعت علوم العربية 
امختلفة. وعليها تأسست أصول البحثء وبها أخت مناهج التفكيرء ذلك أن (الكلام 
الإلهي) فاق عقول سامعيه. وامتلك مدارات تفكيرهم. فجهدوا إلى دراسته وتعم». 
واكتشاف أسرار تغبيره وأسلوبه. ومازالت الحهود تتوالى >والاسهامات تعدة: 
والأفكار تتراكم » وكلها تسعى إلى فهم معانيه. وإدراك دلالاته» واستشراف آفاقه . 
فكان أن كثرت وجوه إعجازه كثرة أوجبت إفرادها بكتب» وتنوعت تنوعاً يشير إلى 
اختلاف الثقافات والأقوام. 

هذه أبحاث تسعى إلى دراسة الوجه البلاغي من القرأنء بالمنهج البلاغي الذي أرسى 
قواعده علماء البلاغة العربية» وكذلك بتوظيف بعض الأفكار الحديثة توظيفاً يخدم 
التعبير القراني. 

البحث الأول (الأصل والعدول. بحث في الجاز القراني. 

البحث الثاني ( دلالة البيان القراني) بدراسة مصطلح (البيان) في الثقافة اخ 
البحث الثالث ( الفصاحة وفصاحة القران الكريم) مفهوم الفصاحة» كما تداوله 
العلماء في اللغة. وفي الاصطلاح. 

البحث الرابع (النظم المعجز ونظرية النظم) بتفصيل ذلك. 

البحث الخامس (نظرة في البديع القرآني) إلى مفهوم البديع. 


